صطانه 
الأب عن الر سو( ع وع 


في هذا البحث نحقيق علمي › وتحليل فكري لتفنيسد 
أقوال ضالة وردت في روايات أسباب نزول بعض الآيات 
القرآنية » أقام عليها أعداء الله ورسوله ي قدمما وحديغا 
طعونا على رسول الله به للتشكيك في أمره » والصد عن دينه . 
وهذا البحث كشف لباطلها› وإظهار لفسادها› 
وبييان لخطرها ف الاعتققاد › والعمل › والسلوك . 


۴ 
a 


ر س ص 2 ار 
راک کی وی کی ر 
جامحة اح القرى _كلية الد عة وأصُول الدين 
فسم الكتاب والسُته 


الملطرلي » عويد بن عياد ) 
السيف المسلول في اللذب عن الرسول صلى الله عليه 


مكة المكرمة : ع . ع . اللمطرلي )٤۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹٠م.‏ 
۰ص ؛؟ ۱۷×۲٤‏ سم 
اة اة #١‏ اران اتات ازول 
أ. الممسوان . 


رد مك £ - ۲۲۹ - ۲۷ - ٩4۰‏ 
رقم الایداع ١٤ / ٠١۴۳۲‏ 


قوق الطيع محفو ك المؤلف 


الطبعة ا ولى عام ١ ٤١ ٤‏ 4 


السيف المسلول 
7 ی اال این چ 


ربنا لات احا إن نينا أو أخعطأتا ربا ولاقعمل ينا اصراً كما حماته على الذين 
من قيلت ربنا لاما ما لاطافة لابه اؤاعف عتا واغفر انا وارحنا أنث مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين € ا (البقرة ۲۸٩‏ ) 

قال الله تعالی فی وصف رسوله محمد به » وتز يته وبيان ماهو عليه من الأمانة » 
والصدق » والإحلاص في دعوته لربه  :‏ والنجم إذا هوى . ماضل صاحبكم وماغوى . 
وماينطق عن الهوى € ٠‏ ( سورة النجم ۱ - ۳ ) 

وقال فى الثناء على خلقه العظيم ‏ وإنك لعلى خحلق عظيم € (القلم ٤‏ ) 

وقال في تأديب المؤمنين لرسوله عله »> وإيجاب توقيره عليهم » والثناء على المؤمنين 
الذين يتأدبون في مخاطبته › وفي التخاطب عنده : < ياأيها الذين امنوا لاترفعوا اصواتكم 
فوق صوت النبي ولاتجهرواله بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لاتشسعرون . إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولعك الذين امتحن الله قلوبهم 


٠)۳ (الحجرات ۴ء‎ E 


٠‏ السيف المسلول, سن 


oh 


أحر ج البيهقي في الأسماء والصفات ( ۲۳/۲ ) » وابن ماجه في السنن )۷/١(‏ 
ر ۳ e‏ ر ا 

واللفظ له ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « إذا حدثتكم عن رسول الله عي 

ن eT‏ 1 | ملا 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « إذا حدثتم بالحديث عن رسول الله ع › 
رظ ل ی ہے 0y‏ ی 
فظنوا به الذي هو أهيا » والذي هو أهدى » والذي هو أتقى » 

سنن ابن ماجه ۷/١‏ - وسن الدارمي ٠٠١/١‏ - والأسماء والصفات للبيهقي ۲۳/۲ 

e‏ ه . . 2 » سلا 

وقال شسيخ الإسلام ابن تيمية : « ترك الاحترام للرسول ( عه ) » وسوء الأدب معه ما 


اف اک طا 


الصارم المسلول على شاتم الرسول .o¥‏ 


الف الال 
ر ا السيف الول ل ع 


ےم ص وو رر ر اق ۰ 


توجه ودعاء 

اللهم إن كيرا من الناس يتقربون يإهداء جهودهم العلمية » وثمراتهم الفكرية إلى 
ذوي الجا » والسلطان الدنيوي طلباً لنوالهم » والتماساً لعوائد جاههم » أو يهدونها إلى من 
يرون تكريه يإهداء عملهم العلمی إليه أداءَ ما يرون له عليهم من حق لازم ينبغي أن يكر › 
ونی ل بد اند ) 

ألاً إني أتوجه إليك ياربي » وأتقرب منك ياإلهي بكل ماأقول » أو أعمل » أو أكتب 
طلبا لنوالك » ورغبة في عطائك » ول جوءا إلى كنف عزك الدائم » والتماساً لهداك المأمول 
الل وة ارت ر ي الا قي 

الهم فاجعل كل ذلك مني خالصاً لوجهك الكري » ثم حباً لرسولك العظيم إل 
وعلى آله وصحبه أجمعین . 

اللهم هيء لي من أمري يسرا» ومن همي فرجا» ومن ضيقي مخرجا ومتسعا 
واشرح لي صدري » واجعلني في عبادك الصالحين . 

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه 
وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين . 


عويد بن عياد بن عايد الحربي الكحيلي المطرفي 


سبب التأليف 


ا 
فى الب من الرس ل ڪيه 


المد ل رب الان رالا راسك عل ما مح دال 
ورسوله الأمين » صلى الله عليه »> وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه 
أجمعين » ومن سار على هداه إلى يوم الدين . 

وبعد فيسرني أن أقدم لإخواني القراء الكرام هذا البحث الذي أريد 
به ماعند الله عز وجل من عظيم الشواب لمن ذب عن رسول الله - لله _ 
مايؤذيه » وحمى ساحته الطاهرة عن أ يدحَل إليها ماهو غريب عنها» أو أن 


قر ب متها شاه بد اء وان ت اله ا ماهو بريءِ منه › 


ار تی ارام 


ومنزه عنه » ومعصوم منه » ومن فرب ضلا عن أن بهم به » أو لم ؛ إذ أنه 
على هدى من ربه » وفي عصمة منه . 

رها بحت الذي أ رجه لار الكخ راا أن آان بعتو ر > 
ومغفرته » وواسع فضله في الدنيا » والآخرة » هو حاصل جوابي على 
SL a‏ من الناس في 
E‏ > فحملوا اللفظ من أمره 


را ا في القول نكراً . 


اهار انراد بخطاب رول الد © ا وات لک عاك م س 
الإسراء » كما سأقدم لك أخى الكريم بعد ذلك إيضاحا وافياً شافياً - إن 


السيف المسلول, سن 
hes Fer FE‏ و 


شاء الله - رواية » ودراية للروايات التي ر اا کات سا ارول هذه 
الآيات الكرعة إظهاراً لأحقية مارأيت > وتدليلاً على صدق ماعنيت تحقيقا 
لقول علي - رضي الله عنه - الذي أخحرجه البيهقي بسنده في الأسماء 
والصفات أنه قال : « إذا حدئتم عن رسول الله - له - حديشا » فظنوا 
ول ا عاد واھ 0 

راع اف ارت ف هة :واف ها 
عن رسول الله عله فظنوا به الذي هو أهدى » والذي هو أتقى › 
الا 

وأحرجه ابن ماجه في سننه بلفظ : « إذا حدثتكم عن رسول الله يه 
جد فل بای س ای اا ا 

وقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ الذي رواه ابن ماجه - 
افا ت الاي ر ا وا ق ا ا 
والصفات "؟ » أنه قال : « إذا حدثتم با لحديث عن رسول الله عله › 
فظنوابه الذي هو أهياً » والذي هو أهدى » والذي هو أتقى » . 

وأرجوك ‏ أخي الكري - أن تشملني بدعائك الصالح جعلني الله 
وإياك من المقبولين المستورين في الدنيا » والأخرة . 
(۲) سنن الدارمي ۱٤١/١‏ . 
(۳) سنن ابن ماجه ۷/۱ . 
)٤(‏ نفس المصدر السابق . 


(ه) سنن الدارمي ٠٤٤١/١‏ . 
() الأسماء والصفات ۲۳/۲ . 


ور 4 
الهدى رالتقى في 
رسول الله عه 


السيف المسلول, سرن 
في الذب عن الرسول تله 


hk 


وأرجو أن تحسن الظن في اجتهادى في هذا البحث المبارك الذي 
أ ها فو ر ا و ا اا ات 
لايليق به » ولايصلح أن يكون منه لا أكرمه الله به من صفاء التفس » ونقاء 
السريرة » وطهارة القلب » وعظيم القدر » والبعد الكبير عن جميع أمور 
ا لجاهلية . 

وقد نزهه الله عن كل ميرب الناس عليه من الأقوال والأفعال » حتى 
جعله المشل الأعلى › والأسوة الحسنة » والقدوة المغلى لكل من كان يرجو 
الله » واليوم الأحر » وذكر الله كثيرا ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله كير . 

وهأنذا أزجي لك - أحي العزيز - حالص النصح بالشروع في بيان 
لمطلوب » فأقول مستعينا بالله » ومعتمدأ عليه لبلوغ الأرب في غاية من 
الأدب في التعبير » والتروي في العفكير تَطَلباً للصواب » والعزاماً باحق » 
وعدا يما بهرف به اعجار في القرل من لبرت لل وتار ار 
ارسوله عه مقداراً . 

قال محدثي - وقد جاءني بعد أن قرأ كتابي (آيات عتاب المصطفى 
عه في ضوء العمصمة والاجتهاد ) : ١‏ كنت أتوقع أن أجد قول الله 
تعالى ( وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا 
لاتخذوك خليلا . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلا . إذاً ‏ 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيرا . وإن 
كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لايلبغرن خحلافك إلا 


. ۲١ الأحراب‎ )۷( 


النق اللل .> 
فى الذب من الرسرل عله 


قليلا )““ ضمن الآيات التي تناولتها بالبحث في كتابك (آيات عتاب 
اللصطفى عيه في ضوء العصمة والاجتهاد ) لما في هذه الأيات من شدة في 
ا لخطاب » وقوة في المضمون › ولا يذكره المفسرون من روايات » وأقوال 
في أسباب نزولها » تقربها نما عكن أن يكون أكثر من العقاب الذي جعاته 
موضوعا لكتابك الذي أجدت فيه » وأفدت جزاك الله حيرا » بيد أن عدم 
تناولك لهذه الأيات بالكلام عنها حملني على سؤالك عنها لما ذكرته لك 
في أسباب نزولها »| . هھ 

فلما رأيته يسترسل في كلامه في فدامة لاتعرف الملامة قاطعت 
حديثه عجلاً حوفاً من أن يكب في التفكير » فيجره لسانه إلى عثرة أخرى 
في التعبير فيؤزر بدلا من أن يؤجر » وقد قال رسول الله عه : « وهل 
يكب الناس في الفار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد 
اسهم ۲" » فقلت له مقاطعاً حديثه : على رسلك ياهذا » ولات حن 
بالنظرة العَجلّى » ولا بالرأي الفطير » فإن آفة العلم في التعجل بالقول » 
وتقرير التتائج قبل النظر في المقدمات . 

وهنا بينت له أننا حين نقراً خحطاب الله عز وجل لرسوله عله في 
القرآن الكرم » فإننا نرى أن الله تعالى قد وصفه عله بأحسن الصفات 
ا وأ دة :راقرا رأف الاعال و اها را غا 
کان يصفه به امش ركون من أوصاف مستكرهة يصدون اناس بها عن 
(۸) سورة الإسراء ۷۳ - ۷٦‏ . 
)٩(‏ ستن الترمذي ۱۲/١‏ . 


وصف الله لرسوله 
له باکرم 
الصفات وأجل 
الأحلاق وأفضل 
الأعمال 


الف الارن ا 
Tem Fe E‏ 


امتنان الله تعمالى 
على المؤمنين ببعث 
الله فيهم رسولاً 


تأدیب الله المؤمنين 
ارسوله هه 


ايجاب الإمان 


به»وتوقيره 
رتعظیمه n‏ 


اتباعه » والإيمان به » بل قد تَولى الله عز وجل في القرآن العظيم الرد على 
أعداء رسوله عله دفاعا عنه » وتصدي قا له » وأقسم بحياته يله في قوله 
الد ت ف مک ي رن ٠‏ فا فاه ا 
عه عند ربه عز وجل . 

وامتن على المؤمنين بإرساله فيهم مسن أنفسهم ( لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياقه وی زکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) (' © 
إظهاراً مكانه العظيم من هذا الدين القوي . 

وقد أدب الله تعالى المؤمنين لرسوله ته في مخاطبتهم له » تخاطبهم 
فی مجلسه فقال : ( یاأیها الذي آمنوا لاتقدموا بین يدي الله ورسوله واتقوا 
الله إن الله سميع عليم . ياأيها الذين آمنا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي ولاتجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لاتشعرون ٩۲۲‏ 

وأوجب عليهم توقيره > وتفخيمه » وتعظيمه في أمره لهم بذلك في 
قوله ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ٩)‏ » وعلق بذلك فلاحهم 
ا ا ی ا ر ر ال ریو ا ور 


i الحجر‎ )١ ۰( 
. ۱٦٤ آل عمران‎ )۱۱( 
KER الحجرات‎ )١ ۲( 


. ٩ الفتح‎ )۱۳( 


السيف المسلول, ى 
في الذب من الرسول مله 


e 1‏ ا SOTE‏ 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنرل معه أولفك هم المفلحون )“ ' ليغرس في 
العظيم الواجب له عليهم حيأً » وميتا » ليعرف كل منا له ذلك عليه حين 


كلم عما خاطبه به ربه عز وجل في القرآن الكرم » أو يذكر عنه شيعا 
ار که ا د کے نع تر ی دع ا اا ت ع 
سيرته العطرة » وسنته الشريفة وحديثه الكرم » أو عن شيء من أحواله 
الشريفة » وأعماله النيفة » ليستشعر كل منا عند ذكره له في أي حال 


من أحوالنا التي نذکره ۔ به فيها كما لو أننا نجلس بين يديه » ونتحدث 


ء۶ ل 


کے * ل ‌ رك ل رە ا لیے 
إليه » فلا نسمعه إلا حيرا ولاتقول له » ولأعنه إلامايرضى به عنا» ويحبه 


منا» فن محبتناً لله تعالى لا تصحقق إلا باتباع رسوله مله وتوقيره 

وتعظيمه » وتفخيمه › قال تعالى : ( قل إن كنتم سحبون الله فاتبعوني 
0 ا (1٥‏ 

یحیبکم الله ویغفر لکم ذنوبكم الله غغور رحیم ٠  )‏ 


ول ر 


ار ر se‏ ى ۶ e‏ رھ ق 
واتباع رسوله ‏ به مشروط بقبول قوله : آمره : ونهيه » وشرط 


اتبا ع قوله طَاعته » والتأدب معه با أوجبه الله له علينا من القكريم » 
والتعظيم » والتوقير » والنصر الذي ألزم الله به جميع المؤمنين » وأن يحرص 
المؤمنون جميعاً على عدم إذايته بقول » ولابفعل ؛ إذ إذايته له إِذاية لله 
تعالى » وإذاية الله تعالى موجبة لعن » والطرد ٤‏ والإبعاد من رحمقه عز 
وجل قال تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
١ ٤(‏ الأعراف ٠١١‏ . 

. ۳۱ ال عمران‎ )۱٥( 


شرط تحقيق محبة 
الله 


إذاية رسول الله 
له إذاية لله عز 


وجل 


۱۲ 


الست الملل د 
في الذب من الررل له 


منهج النظر في 


الخطاب بهذه 


الايات الأربع من 


سورة الإسراء 


: 5 ۱ 2 î EEC 
والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا) ' » وقال : ( والذين يؤؤذون رسول الله‎ 
اعات ی‎ 
ومن هذا المنطلق استعرضت محدثي معاني تلك الآيات الكرعة التي‎ 
۱۸ 
٤ ( زعم في معنی الخطاب بها مازعم › استعرضتها له في هدی سباقها‎ 


وسياقها » وبسطت بين يديه تحليلاً لغوياً لاستعمال بعض الألفاظ التي 


وردت في هذه الايات الكرية » ودخل في نفسه من الخطاب بها مادحل › 
لابين له المراد من خطاب رسول الله له بها في ظل ماله تله من قدر 
عظيم عند ربه عز وجل » ومكانة في الدين الذي ارتضا الله للتاس › 
ومقام كرم في تبليغ رالات الله وشاجعل الله فيه ل من الأسرة 
الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخحر » وذكر الله كثيرا . 

ومن تم نظرنا فيما أورده المفسرون من أقوال في الروايات التي زع 
انها كانت سببا رول هده الات الكرعة وما عسي أن ده ين هاه 
الأقوال ملائماً لما هدانا إليه السباق » وأرشدنا إليه السياق » ودلا عليه 
الت ركيب اللفظي » والوضع اللغوي من معنى الخطاب بها » قنقرةٌ » وما 
کان بعیدا عنه فلا ندخله علی معنی الخطاب بها لفلا نحمل معناها مالیس 


الحطاب به » كماهي عادتنا في دروس تفسير القرآن العظيم » وشروح 


. الأحزاب ۷ه‎ )١١( 

. ٦١ التوبة‎ )١۷( 

. سباق الاية ماسبقها من الآيات التي قبلها من السورة التي هي منها‎ )١۸( 
. سياق الاية هو مايأتي بعدها من الآيات التي في السورة التي هي منها‎ )١۹( 


الالال 
en Per‏ 


السنة النبوية المطهرة في محاضراتنا في ال جامعة الكريعة جامعة أم القرى 
بمكة المسرفة زادها الله تكريعما » وتشريفا . 

وبع أن رت للف وو ضحت له ماهالك على ناف ت اله 
آنفا » فهم الطاب على مراده » وعرف الحق على وجهه › هلل وجهه 
اطمئناتا با سمع › وا رتاح قلبه بما عَلم » وهداًت نفسه إلى ماوجهته إليه من 


اا 
معنی الخطاب بهذه الأيات الكرعات 


ثم ودعنى مطمنا داعيا » فتوجهت إلى ربي حامداً حاضعا شاكرا . 

ثم نظرت ‏ أيضاً - فإذا على شاكلة هذا الرجل بعض من الناس غيره 
في مل هذا الهم الفطير » والوه اتف الخطير » ومنهم - أيضأً- من هو 
علی شل همه » ولکن عانهم برسول اله تله » وحبهم له » وتوقی رهم 

إياه » وتعلقهم به به عنعهم من اتقو ثل مافوه به غيرهم » وتجد قلربهم 

مب اد عا ابن ور اف ار ورات مالا ع افر 
اس به » ولالتكلم بشيء منه» فعب قى مومهم حرجةٌ» وقلبهم وجل 
بون أن ل درا سی ى كفن مال عله وإزاحة ماغامت به 
عليهم تلك الروايات . 


حرج القلوب 
المؤمنة بوسوسة 
ساقط الروايات 


n e‏ و 


تقد مايدل عليه 
السياق من معنى 


قال الإمام أحمد ‏ " رحمة الله فهو معين على فهم معنى الأية 


ورغبة مني في إشاعة الطمأئينة في قلوب أمثال هؤلاء » وغيرهم من 
إخواز ني المؤمنين رأيت تدوين حاصل ماعرضت به هذه الآيات الكريمة على 
الوصف الذي ذكرته آنفاً في حواري مع محدثي الآنف الذكر ؛ لما للكلمة 
امكتوبة من أثر باق » ونفع دائم » وأجر متصل إن شاء الله تعالى . 

وهأنذا سأعرٍض بين يديك - في الباب الأول من هذا الكتاب _ أي 


NOE PRA 


DO O BE ERE 
الذئ يجب اس إليه » والاعتماد عليه‎ e الآيات لک مات مر‎ 
TT 


وأما مايذكره المفسرون » أو الأحباريون من أقوال في أسباب نزول 


تلك الآيات » فما صح منها ‏ وأكثر أسباب التزول ما لاأصل (" له كما 
( 
¢ 


(۰) قال الإمام أحمد : «ثلاثة ليس لها أصسل : التفسير » والملاحم.» وا مغازي 
» الجامع لأخحلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ١٦۲/۲‏ › الاتقان 
للسيوطي ۱۷۸/٤‏ » وانظر ۱۸١‏ منه أيضاً وسجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية ۳٤1/۱۳‏ . 

)۲١(‏ هو الإمام اليل الناصر دين الله ٠‏ الداقع عن سنة رسول الله ت أحمد بن نيل 
الشيباني ( ۲٤١١ ٠١١‏ ه) وأحد الأئمة الأربعة المحبوعين والعلماء الربانيين › انظر 
تاریخ بغداد ٤۱۲/٤‏ وغیره . 

(۲۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ۳۳۹/۱۳ . 


السيف المسلول. ى 
e rT E‏ 


وليس تفسيراً لها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية "" رحمه الله » بل إن 
العنى المستفاد من وجه المناسبة مقدم على مايدل عليه سبب التزول عند 
الحققين من أهل العلم بالقرآن العظيم » وحذاقهم «الأن المناسبة هي 
الصنححة لنظم الكلام ) ©" مالم يكن وجه المناسبة متوقفاً على السبب » 
فحيتفذ يقدم السبب لا لأنه مقدم عليهاء بل « لأنه حيتذ من باب 
قل اا ل و ا کي 
ا 


ولا كان السقرآن الكربم قد تزله الله عز وجل على رسوله له 


نجرما "" . بحسب الحاجات البشرية وامناسبات التي جعلها الله تعالى 


)۲٣(‏ هو الإمام العلامة الحافظ الناقد الجتهد شيخ الإسلام تقي الدين أيو الاس أحضد 
عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي ( 1٦1‏ - ۷۲۸ه ) كان من بحور 
العلم الأذكياء » كدير الحفوظ » إماماً في التفسير » والحديث » والفقه › والأصول › 
والنحو » واللغة » وجميع العلوم النقلية والعقلية » عام باختلاف العلماء » حتى ليقال : 
إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها › أجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها 
رحمه الله . انظر البداية والنهاية ٤‏ ۱۳۰/۱ ۔ ۱۳۹ › تذكرة الحفاظ ٠٤۹٩/٤‏ . 

› بتصرف‎ « ۳٤/١ البرهان في علوم القرآن للز ركشي‎ )۲ ٤( 

| ) . نفس المصدر‎ )۲٠( 
وعبد الله أبوه » كان أحد‎ e Oss 
› العلماء الأجلاء » إماماً في التفسير » والحديث » والفقه » والأصول » شافعي المذهب‎ 
| . تركي الأصل . كان منقطعاً للاشتغال بالعلم » له مؤلفات كثيرة‎ - 


الأعلام ٠٠/١‏ وانظر المقدمة القيمة التي كتبها الاستاذ سعيد الأفغاني عنه لكتاب الإجابة .. 


لا استد ر كته عائشة على الصحابة . ومقدمة تحقيق كتاب البرهان التي كتبها محمد أبو 
الفضل ابراهيم رحمه الله . 
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(۲۷) نجوما : أي منجما مجزا آية آية » أو أكثر خلال ثلاث وعشرين سنة . 


> الق الل‎ 
Then pee 


أسباباً لذلك - ومن هذه المناسبات ماكان يترل ردا على المشركين » أو ردا 
عن حمى النبوة المطهرة ۔ فإن البحث يدعونا بجدية » وإخلاص إلى 
استجلاء » واستلهام المواقف التي نزلت في شسأنها هذة الآيات الكرية من 
سورة الإسراء هل هي مايذكره رواة أسباب التزول من أحداث تاريخية › 
وأقوالِ هي أشبه بالخيال منها بالواقع لا فيها من دعل تأباه القلوب الزركية ‏ 
وأمور تأنف الأنفس المطمئنة بالإيعان من نسبة شيءٍ منها إلى أخحلص خلق 
الله إعاناً بالله تعالى » وأصدقهم على الإطلاق لساناً» وأعلمهم با لله من 
حق على خلقه ؟! أو أن هناك أمراً آحر يرشد إليه السباق » والسياق لهذه 
الآيات الكريعات » ويدعمه ظاهر حال سيرة رسول الله تله في دعوته ‏ 
واستقامة منهجه في تبليغ رسالة ربه عز وجل » وقونه البالغة في الصدع با 
ا ورود رچ الفا ر کی لدی ا و م وی کله کلاد 
من عنت » وتعد عليه ؟ 
لاسك أن تزجيح المعنى الموحى به السياق والسباق » والذي تؤيده 

أحداث السيرة المطهرة » ويشهد له منهج الرسالة الخاتمة » وترفع ألويته 
أصول دعوة التوحيد الخالص لله هو الحق الذي يجب المصير إليه » ويلزء 
الأخذ به » والاعتماد عليه » والاسترواح با يشير إليه . 

وقدسميت كتابي هذا« السيف المسلول في الذب عن 
الرسول مله » إعلاما ما يتضمنه موضوعه من غرض عظيم » ونهج سليم » 
رف قر ر ااب اه ال م ت ال 
الواعية بتبصرتها بالتنبيه إليه » والإيقاف عليه . 


= الستف -السال.‎ 
۱۷ o er 


وسنعرض -أولاً - معاني هذه الآيات الكريمة - التي هي موضوع مهج البحث 
بحثنا هذا في سياقها تحقي قا ما قررناه آنفا عن الحققين امحقين من أهل العلم 
بالقرآن من وجوب تقدي مايدل عليه السباق » والسياق من معنى على 
ارا اا ف ین ی ا ايء الک ع فا ان ان 
ا و ا م ولا یار ا هاا ات اف لات ا 
نحن بسبيل الحديث عنها » ليظهر من خلال إزجاء معاني وحقائق هذه 
الآيات في سباقها » وسياقها وجه الخطاب بها من الموقف الذي نزلت فيه » 
والغرض الذي ترمى إليه . 

ومن نّم نعود - ثانيا إلى استعراض ماورد فيها من روايات أُسباب 
النزول » ونزنها ستدأ» ومتناعلى ميزان أهل الحق في علم الرواية › 
والدراية » وماعلم يقينا» وجزما من صدق رسول الله عه في دعوته › 
وإحلاصه له في تبليغ رسالات ربه عز وجل » ونزاهته له اعحقادا» 
وقولاً وعملا عن كل أمور ال جاهلية قبل النبوة وبعدها ظاهرا » وباطنا . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاباً بعنوان 
( الصارم المسلول على شاتم الرسول ) ألفه لبيان وجوب قتل من سب 
الرسول عه أجاد فيه › وأفاد بما لامزيد عليه في بابه رحمه الله رحمة 
الأبرار » ولتقي الدين السبكي رحمه الله كتاب آخر في الموضوع ذاته 
بعنوان ( السيف المسلول على من سب الرسول ) لم نتتمكن ‏ بعد طول 
الببحث عنه ‏ من الاطلاع عليه » لامطبوعا » ولامخطوطا . 


ألساب الأول 
عرض إجمالي لبیان معنی آیات سورة ةالاسراء 


ال الد 
في الدب ناتسرل کے 


۱۸ 


. الشتف المشلرلك‎ 
n e 


المعنى الإجمالي يات سورة الإسراء 

بين يدي تفسير السورة 

ما كان الغرض من إقامة هذا الببحث هو بيان معنى وجه خحطاب 
رسول الله عه بتلك الآيات الكرية التي هي موضوع بحفنا هذا على 
الوجه الصحيح من المراد بالخطاب بهاء وكان الغرض من الإشارة إلى 
تفسير آيات هذه السورة من أولها باعتبارها سباقاً للآيات التي هي موضو ع 
هذا البحث يوجه انظ إلى بيان المراد بالخطاب بها » ويعين على فَهم ذلك 
المطلوب » فإن تناولنا لتفسير آيات هذه السورة من أولها لن يكون تفسيراً 
تحليلياً مفرداتها » وجملها » وعباراتها على الوجه الذي وفاه المفسرون من 
علماء الإسلام حقه من العرض والبيان » بل سيكون تناولنا لها أشبة 
بالعرض الإجمالي لمعنى تلك الآيات الكرة في سباقها على شكل يوضح 
معناها العام للقاري الكريم » ويفتح له معنى وجه مخاطبة الله تعالى لرسوله 
يله بهذه الآيات الكرية التي لصق الأخباريون بتفسيرها من الأقوال م 
أوقع البلبلة في عقول من لأدراية له بعلم الرواية الحديفية » ولاخبرة له 
بوجوه أساليب الخطاب في القرآ الكر › فانحصر فهمه لمعنى الخطاب 
بالآية أو الآيات في مازعموا أنه كان سببا لنزولها من أقوال كثيراً ماتكون 
بعيدة كل البعد عن المراد بالآية » بل قد تنافر المعنى المراد بها لجانبة تلك 
الأقوال وجه الصواب في المراد بالخطاب بها » فوقعوا بذلك في إشكالات 
فكرية » وشبهات عقلية ماكانوا ليقعوا في شيء منها لو فهموا معنى 


السيف الال 
sy e E‏ ل یه 


الخطاب بالآيات كما فهمه أولفك الصحابة الكرام الذين عايشوا رسول الله 
به في عصر التنزيل » فبرأهم الله ما وقع فيه غيرهم من إشكالاتِ › 
وشبه » ووسوسات . 

رااات 

يرى الناظر في سورة الإسراء أن آياتها الكريمة قد بدأت بتنزيه الله 
تعالى عن كل نقص لإظهار بالغ حكمته » والإنباء عن عظمته » وكمال 
قدرته » إذ هو الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصی لیریه من آیاته ودلائل عظمته تصديقاً لعبده محمد يله في دعوته » 
ا 
وصدودهم عما جاءهم به من الهدی ٩‏ 

ثم بين الله عز وجل في هذا السياق أن الذي أنزل الكتاب على 
موسى - عليه السلام ‏ وجعله هدى لبني إسرائيل هو الذي أنزل القرآن 
العظيم على عبده » ورسوله محمد - ميه - وجعله هادياً لأقوم السبل -جميع 
اروا 

ا ا و ابا م فا ارو الغ د رت 
الآيات إيجازاً لشىء من أحداث بني إسرائيل » وماوقع لهم مع جبابرة الأم 
الذين سلطَّهم الله عليهم › ونبهمهم في هذه الآيات - أيضاً ‏ إلى أن 


(۲) انظر.الاية ۲ » ٩‏ فهذا حاصل معناهما . 


تنزيه الله تعالى 
لذاته العلية وتسليته 
لرسوله مه 


إيجاز الايات 
لشيء من . أحداث 
بي إسرائيل 


الت الال 
فی التب شی اراک 


الإمان بالله 


إحسانهم وإساءتهم أمر مختص بهم » وعائد عليهم وحدهم » ووعدهم 


فيها برجاء رحمته » وتوعد الكافرين منهم بعذاب الجحيم بعد أن استنهض 
هممهم للاستجابة لدعوته بتذكيرهم بنعمه على أسلافهم يإنجائهم مع من 


حملهم نوح عليه السلام في السفينة من المؤمنين لما استجابوا لدعوة نوح 


عليه السلام » وامنوا برسالته » واتبعوا النور الذي جاءهم به من عند ربه عز 
وجل » ليوجة أنظارهم بذلك إلى وجوب الإيمان برسول الله تله الذي به 
نجاتهم » وفلاحهم في دنياهم » وأخراهم © . 

ثم ذکرت الايات الكريمة ان هؤلاء الكفار تغلب عليهم الطبيعة 
الإنسانية الجبولة على حب السرعة » والتسرع وعدم التروي » ولذلك 
فإنهم يعرضون عن قبول الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة تزقا وحمقا وتكبرأ 
ن ااب ر ای کک م کا ا اتف د عدر 


وجل اوا ا اا رل ااا حا ع روت د هه 
الله تعالى » لايتقدمه » ولايتأخحر عنه » كما أن الليل »› والنهار لايتأحران عن 
موعدهما » ولايسبق أحدهما الآخر ؛ فإن لم يؤمنوا به » ويتبعوا سبيله 
فليستأنوا » ولينتظروا ؛ فإن وعد الله » ووعيده لايتخلفان » فكل إنسان 
مسعول عن عنمله » ويوم رجوعة إلى الله يجد حصيلة ماقدم محصيا 
مسطوراً » ولامکنه يومذاك إنکار » ولاتتصل من تبعة ماقدمّت یداه بعد 


ن ایت عل ا ا ااا کو الاك ل 


(۳) حاصل معنی الآیات ۳۔۸ . 


. ٠١-٠١ انظر الآيات‎ )٤( 


السيف | 
فی ال شی اتل له 


۲١ 
توعد الكفار‎ E eit 1 N O o 
المعرضين بالتدمير‎ [ 
الأولى إلى زعماء الكفار الذين هم سبب الكفر > ورأس احادة لاغترارهم رالإهلاك‎ 
و اہ ي ر اللا‎ ۳ 
) بقوتهم » وأموالهم بان سنة الله عز وجل أن يدمر العاصين الخارجين‎ 
) . عن ظاعته‎ 
ا ی ا‎ r 
eT وأن من يؤثر الدنيا الفانية بعدم الإيمان بالله تعالى واتباع رسوله - عه‎ 
ايار الدلسے‎ 8 
على الآأخحرة الباقية لن ينال من هذه الدنيا شيعا أكثر تما قسمه الله له منها › الاخرة ليا غير‎ 
و‎ 
ا‎ NE 
e فأولعك کان سعیهم مشکورا‎ 
ثم قرر السياق الكرم دعائم امع المسلم » بين أنه مجحمع مؤمن ن‎ 
| به» مخلص له العبادة » قي الأحلاق » موف بالمهد » مستقيم‎ 


OY O O‏ من 
أفراده إلى أخیه » ویصون عرضه » ویحافظ على ماله » ونفسه محافظته هو 


EE E 


(ه) انظر الآیات ۱۷-١٠١‏ . 
() انظر الآية ۱۸ . 
(۷) آیة ۱۹ . 
(۸) انظر الآیات ٦۲۔۳۰‏ . 


السيف اسلو ل 


۲۲ في الذب عن الرسو 
أساس الانحراف ولال ذلك نهس اله فال عن ال ك بالل لات اشاس اط أب 
الفكري وقاعدة َ : 
الضلال التفكير » وقاعدة الضلال » ومنبع الذم » والخسران » والخذلان المبين . 
وامر يإاخلاص العبادة له سبخانه وحده دون من سواه ؛ ٳِذ عبادة الله 
قاعدة الصلاح 
وحده هي أصل الصلاح الفردي › والجماعي » وهي قاعدة الإصلاح 
الإجتماعي› ولايصلح العمل › إلا بصلا ح الاعتقاد قبله . 
روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه قال قال رسول الله عه : « قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك » من عمل عملا سرك فيه معی غیري» تر کته » وش رکه ۾ ٩‏ 
ماقدمته من القول آنفا هو حاصل معنی قوله تعالی ( لاتجعل مع الله 
إلهاً آر فقعد مذموماً مخذولا . وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) 
عتا ,الات شا اه ف , الأية السابقة إلا 
اعت اا ر على مر دنه و ه دون سواه في يه ۶ 
بطاعة الرالدين بالإإحسان | إلى الوالدين في الآية نفسها» فقرن في الآية ذاتها الام 
ا ا ا ا ا ان ا ا کا ا ا 
الله وحده 


ورجائهما له من ولدهما» وبخاصة في وقت الكبر › والضعف لما جعل 
ف 

الله لهما من عظيم الحق اؤ كد على ولدهما الذي لايعلوه حق غير حق 

a EE 


. ۲۲۸۹ /٤ صحیح مسلم‎ )٩( 
. ۲۳» ۲۲ انظر الایتین‎ )۱۰( 


السيف المسلو 
في الذل ی اتل چ 


۳ 


ES TT 
«ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»‎ 


وقد حص الله إلوالدين في هذه الآية » وفي الآيتين التاليتين لها بمزيد 


من الأمر بطاعتهما » ووجوب رعايتهما» ولين القول لهما » والإحسان 
إليهما» والتحتن عليهما 

وأمر الولّدَ بالدعاء لهما بالرحمة لقَاء رحمتهما» وتربيتهماله» 
Me O‏ 
عنها ضرا ٩‏ . 

لال عة الابات الانقة في ال عد وجل عن ك لارا 
خحشية إملاق » ووعد بقتح باب الرزق لهم قبل فقحه لوالديهم ( نحن 
نرزقهم وإیاکم ) لیرفع بفیض عطائه وواسع رحمته عن قلوب الوالدین کل 
هموم الاشتغال بالتفكير في إطعام الأولاد » ويمحو من أنفسهما هواجس 
الأتضغال بشىء من ذلك:» ويرغب فى الحافظة على باتهم ضغارا بضمان 
الرزق لهم قبل الإعلام برزق والديي "' . 

وفي سسورة الأنعام قدم الإعلام برزق الآباء على الإعلام برزق 
الأرلاد » فقال : ( ولاتقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم )° 
يبن لهم أنه تعالى كما ضَمنٌ لهم الرزق » فلم بموتوا جوعا» فإنه عز وجل 


(۱۱) صحیح مسلم ۰۱۹۹/٤‏ ۱۹۹۰ . 
(۱۲) انظر الآیات ۲۴۳۔٠۲‏ . 


. ۳١ انظر الاية‎ )١۳( 
. ٠١١ الأنعام‎ )١ ٤( 


اللهي عن قستل 
الأرلاد 


4 


0 الف ا‎ 
e r E 


المكاليف الشرعية 
من الحكمة 
البالفة 


يرزق أولادهم كذلك » فين لهم في الآيتين أنه تعالى هو الذي يرزقهم » 
ويرزق أولادهم › فلا داعي إذن للوأد حوف الفقر » والجوع » والضياع . 

وعقب مجموعة الآيات التي بينت دعائم بناء الجتمع المسلم بالنهي 
عن أن يفو الإنسان ماليس له به علم » لفلا يعرض وسائل المحرفة » وسبل 
ل ن له الب وار ر ابا ال ام ر 


عقابه ا (1٥)‏ 


وهذا من التأديب الخلقي › والإصلاح العقلي › والاجتماعي العظيم 
ااي ات اللاب اي راه مود الروت 
الملساويء » والاأثام » والمنازعات › والمهالك التي توقعهم في عذاب الله » 
وأليم عقابه. 

ثم ختم السياق الكرم - بعد أن تهي الله فيه عن التكبر ؛ والاخحتيال 
في الأرض بقوله ( ولاتمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن 
تبلغ الجبال طولا . كل ذلك كان سيعة مكروها ) "“ حتمه بالإشارة إلى 
أن ماذ كر في هذه الآيات الكريمة الحقدم ذکرها '“ وعددها سبع عشرة 
آية - من جميع أنواع القكاليف المفصلة في الأوامر » والنواهي إا هو 
a‏ تما أوحاه إليه ربه آنذاك من التكاليف » وليس جميع التكاليف 
المطلوبة في الشريعة » وأن هذه التكاليف الموحاة في هذه الآيات الكرية 


. ٠١ انظر الآية‎ )١١( 


. ۳۸ ۳۷ آیة‎ ۱ ١( 


(۱۷) من الآية ۲۲ إلى ۳۸ . 


ل 
اس ار چ 


OTE O FE EET TT 


فيها من الأوامر » والنواهي التي يجب لزاماً الأحذ بها » وتطبيقها حتماً في 
الحياة الاعتقادية » والاجتماعية » والسلوكية لكل فرد من المسلمين ؛ « لأن 
حاصلها يرجع إلى الأمر بالتوحيد الذي هو رأس كل حكمة » وملاكها» 
وإلى أنواع الطاعات »والإعراض عن الدنيا » والإقبال على الأاخرة , 
ثم وبخ الله تعالى المع ر كين الذين ادعرا أن الله حصهم بالبتين› 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً » وبين شسناعة قولهم هذاء 
وقبحه فقال : ( إنكم لتقولون قولا عظيما ) ليقرر الإنكار عليهم › وي كده 
في تذييل الآية الكريمة بعد أن استنكر عليهم في صدرها زعمهم الباطل »> 


ودعواهم الكاذبة » ویین أن ادعاءهم ذلك ما جاء من إرسالهم القول على ) 


ار ا ل ا الناقص لنفسه ؛ 
فمن باب أولى أن لايرضاه لخالقه » ورازقه › ومالك أمره . 


ثم ذكر أن هؤلاء ا مشر كين لاينتفعون با لمواعظ » ولا يستفيدون مما 


1 | 
GN E NER 


توبیخ المشسسركين 
على ادعائهم اتخاذ 
الله الملائكة إنالاً ٠‏ 


المشركين براعظ 


القران 


أنفسهم من طبائعهم الحيوانية » فوصفوا لذلك في فاصلة الآية بالنفور 


الذي هو « من أوصاف الدواب الشديدة الشسماس ۲ ° 


ابح رايط ۳۸/٩‏ »الکشا ت لازمخشري ۲۰۰/۲ . 
١ ۹(‏ انظر الآية >١‏ . 
)۲١(‏ البحر الحيط ٠٠/٦‏ . والشماس هو شدة شرود الدابة وجموحها » ومنعهًا ظهرها 
ودابة شموس : إذا كانت لاتستشر لشغبها » وحدتها . لسان العرب ١١۱۳/١‏ . 


۲٦ 


uan e‏ و 


الرد على من يزعم 
أن لله شریکاً 


المخلرقات لله 


تعالی 


نفور المشركين على 
أدبارهم عند 
سماعهم لكلمة 
التوحيد 


ثم توجه السياق الكرم إلى الرد على من يدعي أن لله شريكا ردا 
علا اا ب د دا رو الله ع لى ول وغل عق 
فقال تعالى : ( قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش 
سبیلا . سبحانه وتعالی عما یقولون علوا کبیر ٩‏ 

وأردف ذلك الرد المفحم » والتنزيه العظيم بالإخبار عما تنطق به كل 
امخلوقات في هذا الكون العظيم من تنزيه الله » وتعظيمه » وتقديسه عما 
يقول المشركون » وأن تنزيهه تعالى مر ثابت وحق قائم تنطق به 
السماوات السبع » والأرض ومن فيهن » وإن من شيء إلا يسبح بحمده» 
ويشهد له بالوحدانية في ربوبيته » وإلهيته وإن لم يفقه ذلك المعرضون عن 
ل ل ا ن غ و 
الله تعالى ( كان حليما غفورا) أجل لهم العذاب والعقاب الشديد في 
دا واا کی و س 

م صورت الآيات الكريمة موقف المشركين من رسول الله له » 
ومن القرآن العظيم »وبينت كيف أن رسول الله ته كان إذا قراً القرآن 
أعرضوا عنه » وکأن بينه » وبینهم حجابا مستورا لايصل الهدى إلى 
قلوبهم لشدة إعراضهم عنه » وكأن بهم صمما لايفقهون من هداه شيغا › 
الان قف واي 
)۲١(‏ آية ٤۳۰ ٤۲‏ . 

(۲۲) هذاإجمال لمعنى الآية ٤٤‏ . 


a eT‏ ل ا 


¥۷ 


وإذا ذكر الله وحده ولوا على أدبارهم نفوراء وهربا إنكارأ لا 
يسمعون من توحيد الله تعالى » وخحوفا من أن تتأثر قلوبهم با في القرآن 
من الهدى » والنور فتميل بهم إلى الإيمان » وقبول الهداية » وهم لها 
E‏ 

ثم توجة السياق الكرمم إلى تسلية رسول الله عه عما یلقاه من قومه 
من صد » وصدود » واستهزاء » وإيذاء » فطّمأنت قلبه الطاهر الرحيم» 
ا ا و ا وغ ات با ت 
و ال ا 

وقد وصَمَهم الله في هذا السياق الكرم - أيضاً ‏ بالظلم » والضلال 
لكثرة تشساغلهم بالتناجي بينهم عند استماعهم للقرآن » وقول بعضهم 
لبعض للصد عن اتباع رسول الله عه » والإعراض عن دعوته » والتنفير 


منه » وتكريه بعضهم بعضا فيه » وفي دعوته : ( إن تقبعون إلا رجلا 


ت 


رات ر Se”‏ 
مسحورا ) إذ لم يعرفوا لرسول الله عه حقه » ولم يقدرواله قدره ولم 
ا | ٤(‏ ۲( 
ثم عرضت الايات الكريعة جدل الكفار » وشبهتهم الضالة في 
ر ه٠‏ م“ لر ري 
البعث » واستبعادهم إياه »> وردت عليهم رداقويا مفحما مبينة أن البعث 


الذي يستبعدون وقوعه واقع لهم لامحالة مهما كانت طبيعتهم المادية 


(۲۳) انظر الأيتين ٤٦ » ٤١‏ . 
)۲٤(‏ هذا حاصل معنی الایتین ٤۸ › ٤۷‏ . 


له عما يلقاه من 
قومه 


إلزام الكفسار 
بالشصديق بابعث 


بعد المت 


A 


تاغدل 
في الذب عن الرسرل تاه 


أمر المؤمنين بالتزام 
الأدب رالملاطفة 
في انخاطبة 


ر رر رره 


ما ا ای کی کرای کور ا ر 
الضالة إعادته » وإیجاده بعد فنائه » فلا ا > وإعادتهم إلى اخياة 


رفن الاب ويل اقاب الذي وعدم زرل الله © ادال 


يۇمنوا به ويتبعوا سبیله ويقبلوا هدى الله الذي جاءهم به 


(9) 


ته سر اله الى زرل کک بان بار الزن باكر لادب 
والملاطفة في مخاطباتهم » ومحاوراتهم للناس منعاً لدخحول الشيطان عليهم 


يانارة الفتن بينهم بسبب عداوته لبني آدم ٤‏ وأخبرهم بان خواتیم أعمال 
الناس تحت مشسية الله فلا ينبغي الحكم على أحد منهم بما يثيره على الشر › 


ويصده عن الإسلام » لملا يفسد المؤمنون منهجهم في الدعوة إلى الله ؛ إذ 


أن رسول الله ءيه » وهو المبعوث لدعوتهم » ورحمتهم » وهدايتهم لم 
يكل الله تعالى له قسرهم على الإسلام ؛ ولا إجبارهم على الدخول 


في ايعان . 


رفسد تضمن هنذا تى في الآية الكرجة تة رول اله ت 
E E OR‏ 
کان را ر a‏ 
أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا 


E Es a 
و‎ 


۹ انظر الآيات‎ )۲٥( 
. ٥4 › ٥۳ الآیتان‎ )۲۹( 


الشف السلا 
ت ا سی 


۲۹ 


E EO N 
یہ‎ ۰ : ٤ ۰ 
لملا يشيروا الإحن » والاحقاد في نفوس الناس » وجه الخطاب إلى أعلم‎ 


4“ لے ى م ك 
خلق الله به » واحشساهم له تلطفا به » وإكراما له » وإظهارا لمكانه من هذا 


الدين لان غير © لايع ذلك حى العل ٠‏ رلاشغر الله سى قثره 
ا ف ی 
في ال ارات رارض واا کل شم م ال :ران ال 
Eg‏ > وإکرامه 
له بالرسالة دونهم » وتشريفه بحمل أعبائها » وإرساله إلى الاس كافةً 
فليس لهم » ولا لأحد من الناس غيرهم الاعتراض على تخصيصه بالرسالة 
در ا اله عل خخ بحا را © 

رهلا العفضميل ٠‏ والفكرج ؛ والأصطفاء قاقم على عام الله الطلق 
a E E E E‏ 
بعض خلقه على بعض 


O PN oT 


على بعض » حيث فضل العلماء على الجهلاء ( قل هل يستوي الذين 


يعلمون والذين لايعلمون  )‏ . 


. ٠١ ٤ الأنعام‎ )۲۷( 
. ٩ الزمر‎ )۲۸( 


a 


الخلوقات على 


الله عز وجل 


وجه ذکر زبور 
داود عليه السلام 
في مقام ذکر 
على بعض 


اجتماع الانبياأء 


على توحيد الله 
وتقديسه 


الحت اللاك ج 
فضل بعضكم على بعض في الرزق )' " » ( الرجال قوامون على النساء 
ما فضل الله بعضهم على بعض )' "“ وقبل ذلك كله فضل الله الأنبياء 
على غيرهم من البشر » بل فضل بعضهم على بعض با اتاهم من كرم 
فضله » وعظیم منحه » وعزیز سلطانه مع ما هم عليه جمیعا من هدی › 
وتقى لله عز وجل › وقيام بواجب تبليغ رسالات ربهم التي كلفهم بالقيام 
بها » وألزمهم تبليغها إلى أقوامهم على الوجه الذي أراده منهم ( وربك 
أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا 
e‏ 
داود زبورا ) 

ويظهر لي - والله أعلم - أن الله تعالى قد حص الكتاب الذي أنرله 
على داود عليه السلام بالذكر في هذه الأية في مقام الإخبار بتفضيل بعض 
الأتبياء على بعض ها اشتمل عليه هذا الكتاب من المواعظ العظيمة »› 
والحكم البليغة وة تسبيح الله | لعظيم ( وتنزيهه وت تبعيده » وتقديسه عن 
الأنداد ¢ والأشباه e‏ 

وهذا هو الأمر الجليل الأعظم الذي اجتمع عليه كل الأنبياء 
توحيد الله » وتعظيما » وتقديساً » والله عز وجل ( هو أهل التقوي وأهل 


(۲۹) اللا ة۹ 


. ۷١ النحل‎ )۳١( 


. ۳٤ النساء‎ (TI) 


(۳۲) الإسراء ٠٥‏ . 
(۳۲۳) لسان العرب ٥٤۸/۱۳‏ . 


الشت االان 
ene FE‏ 


۲۹ 


eT 
ثم تأحذ الآيات الكرية فى هذه السورة في مناقشة هؤلاء امش ركين‎ 
الضلال في عقائدهم الفاسدة » فتظهر لهم عوارهاء وتريهم بطلانها»‎ 
وتكشف لهم زيفها» ودغلها ما أشعل نار الحقد في قلوبهم » فذهبوا‎ 
عنتون في طلب الآيات والمعجزات على مقخضى أهوائهم الضالة ؛‎ 
» وشهواتهم المنحرفة » وتطّمفن رسول الله يله بأن ربه قد أحاط بالناس‎ 
» وهم جمیعا في قبضته » وتحت قدرته وسطوته › فلا تقس بح رکات‎ 
ر و ق ی‎ 
ما ذكر في القرأن العظيم من العجائب التي اتخذوها هزوا» ومجالا‎ 


للدعاية ضده لصرف الناس عنه » وإبعادهم عن دعوته ” 


وخلال هذه الآيات الكريه بين لهم أن ما يوْلّهه أولفك المش ر كون 
من وسائط يعبدونها من دون الله يطلبون نفعها هى نفسها محتاجة لله 
تعالى الذي يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعته » وعبادته › 
وو 

ره لرا الى بجت اء هى نها عاب اللاي ال 
العالية » وتتسابق إليه بفعل الأعمال الصالحة التي تقربها إليه زلفى رجاء 
لرحمته » وخوفا من عذابه ( أولفك الذين يدعون ببتغون إلى ربهم الوسيلة 


. ٥٦ المدثر‎ )۳١( 
. من هذه السورة‎ ٠١ - ١١ انظر الأيات‎ )۳٠( 


ابطال عقائد 
امش ركين 


احتياج جميع 
الخلرقات لله تعالی 


رخوفها منه 


۳۲ 


a EF‏ رل ا 


تحير المشركين 
المعمارضين لرسول 
الله ميه من إنزال 


العذاب عليهم 


رجه ذکر لمود في 
معرض التهديد 
يانزال العذاب 


أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك کان 
OY‏ 

ا 2 ر 
امش ركين المعاندين لرسول الله عله المتقدمين له بأنواع من المقعرحات 
ا ف ا ا ا ی ا 
السالفة التي عصت الله ورسله » وتوعدهم بأنهم قد استحقوا إنزال 
العذاب عليهم » وأنه لايؤخره عنهم إلا أنه تعالى قد جعل لهم أجلا 
سيبلغهم إياه ٠.‏ 

وبين لهم في الوقت ذاته أنه لو راهم ما اقترحوه من الآيات » 
وأجابهم بها ها زادهم ذلك إلا إصرارا» وضلالاً > وكفرا» وعنادا 
وتكبرا » ولاستأصلهم حيتعذ من الأرض وقطع دابرهم كما قطع دابر قوم 
ثمود لا أصروا على كفرهم بعد أن جاءتهم آية الله حجة ظاهرة واضحة 
وما عا ان روسل ابات إلا ان كدب ها الا ر لوت واا ترد اناق 
TT TT‏ 

وخحص قوم ثمود بالذ كر في هذا المقام من الوعيد › والتوعد الشديد 
دون غيرهم من الأم التي أبادهم الله بكفرهم لعلمهم بهم » وذيو ع خبرهم 
بينهم » ومعرفتهم لديارهم وقربها منهم » ومن ديارهم التي يتخذونها 


معقلاً للمعارضة والعصيان » ومرورهم عليها في تجاراتهم وتجوالهم في 


. ٥۷ الإسراء‎ )۳١( 
. ۰-7 )۳۷( 
. ٩ الإسراء‎ )۳۸( 


الق الل د 
E UL‏ 


۲۲۳ 


الأرض لتكون الصورة ماثلة للعيان » والوعيد أنكاً في قلوبهم كلما غدوا» 

ثم ذكرت الآيات الكريمة في هذه السورة عصيان ابليس لأمر الله 
عز وجل » واعتراضه الأحمق على أمره له بالسجود لأدم عليه السلام» 
وتبجحه واستكباره الخذول متوعداً بأحتناك ذرية آدم - عليه السلام - إلا 
قليلاً منهم - وهم الذين حفظهم الله منه » ولم يجعل له عليهم سلطانا من 
عباده المخلصين - و كيف أن الله تعالى توعده بعظيم العقاب » وأليم العذاب 
في جهنم هو من اتبعه من الناس لعصيانه لأمره » وخروجه من طاعته 
I TEKE‏ 

ولعل في ذكر عصيان إبليس في هذا السياق بعد ذكر عصيان 
الكافرين إشعارا بأن ما يجمع إبليس » والكافرين معا في طريق واحد من 
العصيان » والفسوق عن أمر الله تعالى في الدنيا سيجمعهم به - أيضا - 
في الأخحرة في نار جهنم دار الحسرة والبوار . 

ر ور ھ ے ۶ 

ثم ذكرت الايات الكريمة أولعك الكفار بنعم الله عليهم في كل حال 

۳ ۳1 د ه٠‏ 
من اأحوالهم » وعلى آي وجه من وجوه تصرفاتهم الحياتية كانوا علهم 
یشکرونه بالإیمان به » واتباع رسوله عه بطاعته فیما یأمر به » 
(f°).‏ 
ینهی عنه `. 
(۳۹) انظر الآيات ٦٤-١١‏ . 
)4٠(‏ انظر الآيات ٠٥‏ - 1۹ . 


تهدید ابلیس 
واتباعه بالتعدیب 


وجه ذکر عصیان 


ابلیس بعد ذکر 
عصيان الكافرين 


اذ كير باللعم 


٤ 


التجنف الول س 
RENE‏ 


4 


إخلاص في الشدة 
وكفر في الرخاء 


تکرم بني آدم 
مدعاة لاستجابتهم 


للإیمان 


الث على اتاع | 


الرسسول به 
والاستجابة له 


EEG 
جملة منها ذكرهّم - أيضًا ببالغ غبائهم في تغير أحوالهم » وتلون‎ 
أفعالهم » وتذبذب أقوالهم بين اليسر » والعسر حيث يخلصون له الدعاء‎ 
› إذا ركبوا في الفلك » وأصابتهم الشدة » وجاءهم الموج من كل مكان‎ 
ويكفرون به إذا نجاهم إلى البر متناسين أنه قادر على إهلاكهم في البر‎ 
. حسفا » أو حصبًا » كما هو قادر على إهلاكهم فى البحر عرق(“‎ 

وحتم هذه الآيات بالإخبار عن تكريم الله لبني آدم عموماً ما 
يقتضي أن يقابلوا تكريمه المطلق لهم بالاستجابه له » والإيعان به » واتباع 
رسوله عه . 

وامتن عليهم فيها بما يسره لهم » وأراحَهُّم به في البر » والبحر من 
حملهم في البر على الدواب وغيرها » وفي البحر على السفن وغيرها- 
أيضا - وأنه قد جعل رزقهم من الشمرات الطيبات » والأقوات المستلذات › 
ولم يجعله من المستكرهات »› ولا ما تأكله البهائم من حشسائش »› وقش › 
وعصف » فقال : (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على كثير من حلقنا تفضياد"“ . 

ل لن ا آل اي ت را اغ 
تفاوت درجاتهم فيها يوم يدعو الله كل أناس بإمامهم حثا للمدعوين 
بالقرآن في الدنيا على اتباع رسول الله عله » والاستجابة لدعوته ضمانا 
)2١(‏ انظر تفس الآيات السابقة ٠.‏ 


. ۷١ الإسراء‎ )4۲( 


الالال ك 
een rE FE‏ 


٥ 
ا و ت ن وی کن ا و اکت اف‎ 
. الحياة الدنيا‎ 
وهناك يفرح الناجون بنجاتهم » ويعطون كتبهم بأعانهم › يقرأونها‎ 
ك ٍ م ۶ غتبا ؤمنين‎ 
مرارا» وتكرارا سرورا عا قدموا من أعمال صالحة › ونيات خالصة › ا‎ 
7 t۳ ا‎ ٤ 1 
اح طاق وق غا ی اا هو ا کا ا‎ 
وا ق ی ن و‎ 
٤٤ 
ببيان عاقبته السيئة في الآخحرة فيقول : ( ومن كان في هذه أعمى فهو في من الكفر‎ 
{٥ ٤ £ س‎ 
اااي اا ت‎ 
وها يحض با السباق الكر ع إلى الايات الى نصب فا النحف ايحت فن سس‎ 
لدراستها » وإجالة الفكر في بيان معنى الخطاب بها » وهي قوله تعالى‎ 
يات‎ 


(وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك عفتري علينا غيره وإذا 
لاتخذوك خليلاً » ولولا أن ثبتناك لقد كدت ت ركن إليهم شيا قليلا . إذا 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيرا . وإن كادوا 


ف ا وا و لايلېشون خحلافك إلا قليلا . 


O a 


. ۱۹ اخحاقة‎ )٤۳( 
. ۷١ انظر الاية‎ )٤ 4( 
¥ الإسراء‎ )٤٥( 


. ۷۷-۷۳ سورة الإسراء‎ )٤٦( 


ET ere 


E E ۳٦ 
فما المقصود بهذه الأيات ؟‎ 
ابحث في معنى‎ 
اخطاب بهده وما المراد بالخطاب بها ؟‎ 
ي‎ ETT ّ الايات ا‎ 
الكربمة ؟‎ 
وما الذي اثار الشبهة في قلب سائلي عنها ؟‎ 
أقول : لعل التعبير بلفظ « كاد » في هذه الآية » ثم إضافة لفظ‎ 
عليه الصلاة والسلام با لخطاب في قوله ( لتفتري علينا غيره ) › وقوله‎ 
ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إليهم شيا قليلا ) والتوعد بمضاعفة‎ ( 
عذاب الدنيا » والأخحرة فيما لو مال إليهم - وحاشاه من ذلك - هو الذي‎ 
ار السوال في ین الى‎ 
lS EE تحليل لغوي لبعض‎ 
ألفاظ هذه الايات الانفة الذكر من خلال ما سنبسطه من الکلام عن هذه الايات الكر ية في‎ 
: ما يلي‎ 
اسلوب « کان ونبدأً بذكر تحليل لبعض ألفاظ » وتراكيب هذه الآيات » إذ أن معنى‎ | 
5 2 1 : في الاستعمال ج‎ 
ال الاية وليد ت ركيبها اللغوي » ونظمها البياني » وسياقها المعنوي » فأقول : إن‎ 
ي‎ 


تصدير هذه الاية الأول من هذه الآيات بالفعل الماضي « كاد» لايعني ا 


من قريب » ولا من بعيد قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الافتتان عما 


أوحاه إليه ربه كما توهم من لا تحقيق له من القوم . 


لا 
n ere E‏ ل عه 


وذلك أن هذا الفعل » وإن كان من أفعال المقاربة التي تفيد في 

العربي لأسلوب « كاد » قد أثبت أن خبرها قد يقع » أو لايقع » بل قد 
ج O‏ : )۷( 

يستحیل وقوعه كما في قوله تعالی ( یکاد زیتها يضيء) ‏ ۰. 

وهذا يعني أن مجرد وجود هذا الفعل في العبارة لايدل على وقوع 
الخبر حتما » بل كل مايفيده إما هو « الدلالة على التقارب بين زمن وقوع 

٤‏ ء ا 

الح ا غ ر 
NN‏ 0 
E A O‏ 
لايوصف بالشيء إلا من فعله » ولابسه . ) 

ولهذاقال علماء اللغة › وحذاقها : ( كادإذاوقعت مجردة من 
الجحد لم يقع ذلك الشيء ( أي لم يقع خبرها ) تقول : كاد يفعل » فهذا 
ف 

0) 

وذكر الجوهري في الصحاح ”وابن فارس في الجمل أوابن 
ت ان ر کاد» إذا وردت ( مجردة عن الجحد 
(4۷) النور ٠١‏ . 
)٤۸(‏ النحو الوافي لعباس حسن ٤٥۹/۱‏ . 
(4۹) نفس المرجع الهامش رقم (۲) . 
)٥۰(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١ ٠٠١/١‏ بتصرف ) . 
)١١(‏ الصحاح .or/۲‏ 


. ۷۳۳/۳ المجمل‎ )٥۲( 
. ۳۸۲/۳ لسان العرب‎ )٥۳( 


۲۷ 


YA 


اال ج 
في الذب عن الرسول عي 


اد 


المراد تاملزرب 
ورکاد» في هذه 
الاأية 


تأيد مايدل عليه 
اسلرب و کاد»› 
عة بجا ورد رواية 


a E E 
وهي في هذه الاية التي نحن بسبيل البحث فيها من هذا القبيل‎ 
مجردة من الجحد » فتفيد نفي وقوع الفتنة له صلى الله عليه وسلم عن‎ 

الذى ارجا اللة اة 

وعلى هذا فالاستعمال العربي الحض الذي صرح به أئمة اللغة معنى 
( كاد » مجردة عن المجحد يفيد نفي ما ذكر في هذه الآية الكريمة عن 
رسول الله ءيه » وتبرئحه عليه الصلاة والسلام من ذلك › وأنه - عله - 
لم يفعل شيا يطمع ا مشر كين فيه » بل لم يقرب من شيء عروضه عليه . 

ويؤكد هذا المعنى » ويرسخه ما أحرجه ابن أبي حاتم « من طريق 
الضحاك )١ ٤(‏ عن ابن عباس قال : كل شيء في القران ( وإن کادوا) و 
OTTO‏ 

وأحرجه - أيضا - الطبري يإسناده من طريق الضحاك عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - بلفظ « .. وكل شيء في الققرآن ركام › 
أو ركادوا) » أو (الو) فإنه لايكون» وهو مثل قوله (رأكاد 
ا 


)١ 4(‏ هو الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني تابعي جليل » كان إماماً في التفسير › 
وغيره » من أشراف المعلمين » يعلم القرآن حسبة » وكان في مكتبه ثلاثة لاف 
طالب .. البداية والنهاية ۲۲۳/۹ ۲ احبر )۷١‏ . 

. ۱۸۸/۲ معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ )٠١( 

. ٠١ سورة طه‎ )٩٦( 

. o41 تفسير الطبري‎ )٥۷( 


السيف المسلول ل ل 


۲۹ 


في الذب عن الرسول عيحه 


ويشهد لهذا » ويعززه - أيضا - ماهو معلوم عند حذاق العربية من 


ب (فد) . 


وهذا مالم يقع في هذه الآية الكريمة ما يدل على أنه ی 
کان في مأمن من فتتتهم › e‏ عن رغبتهم » وفي غاية المنعة منهم بربه 
غر وچل: 

ولايعني هذا قرب رکونه إليهم في قوله عز وجل «لقد کدت تر کن 

شيئا قليلا » في هذه الآيات التي هي موضع بحفنا هذا لاقتران «كاد » 

فيها فعلا ماضيا ب« قد » لأن حفظ الله تعالى لرسوله - عله - منهم » 
وع ا ون ا ات ل تی ف ف الس ا 

بعثه الله إليهم رسولا » وقبل شروعهم في التفكير في فتنته الذي إنما نشا 

في أنفسهم بعد أن صدع N N E E‏ 

: : ا | )°( 1 [ 
ويسدد قولي هذا » ویصححه ما اخحرجه ابن راهویه في مسنده عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عه قال : « بعثني الله تعالى 
بالرسالة » فضقت بها ذرعا » فأوحى الله تعالى إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك 
o۹‏ 
ول ا ر 
)٥۸(‏ هو اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي المعروف بابن راهوية . إمام من أئمة 

لمن و كان من سادات اع زمانة فنقها وعلما و طا وق الك 

وفروع السنن » وذب عنها» وقمع من خالفها . 

توفی سنة ۲۳۷ھ › وقیل ۲۳۸ هھ › تهذیب العهذیب ۲۱۱/۱۔ ۲۱۹ . 
(۹) روح المعاني ۱۸۹/٩‏ . 


طريقة ماإذا أريد 


تقريب وقوع خبر 


و کاد» 


عصمة الله لرسوله 
من فة الناس 
سابقة له من الله 
قبل تفكيرهم في 


أمر فتنته 


الت لرك ب 
في الذب عن الرسرل مل 


اقتضاءولولا» 
الامتناعية عدم 
رکونه مه في 
شيء الي امش ر کين 


حاصل مایدل عليه 
أسلرب ١لرلا»‏ 
في معنی الاي 


اا ول فر غل عق ا ا ال ف ا 
عليه وسلم من المش ر كين في ابتداء بعثته بالرسالة إلى الناس » وقد أخبره ربه 
بعصحته له منهم في قوله ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن 
ل و ا ا و 

وحتى على القول بأن « كاد » كغيرها من الأفعال نفيها نفي › 
واٹباتها إثبات « فان عدم رکونه في قوله (لقد کدت ت رکن ) - لاقلیلاً » 
ولا كثيرأ مفهوم من جهة أن « لولا» الامتناعية تقتضي ذلك » "' . 

أي تقتضي عدم ركونه صلى الله عليه وسلم إليهم كما صرح 
السيوطي - رحمة الله - بذلك في كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن 

وإذن فحاصل ما يدل عليه هذا الأسلوب في قوله تعالى ( لقد كدت 
ت ركن إليهم سيا قليلا ) . وقوله ( وإن كادوا ليفتنونك ) إنما هو بيان لا 
وصل إليه أولعك المشركون المعايشون-لرسول الله عله من خحداع » 
ومکر » وما بذلوا من جهود يحاولون بها ثني رسول الله عه عما کان 
يقوم به من بالغ الدعوة إلى توحيد الله تعالى » وإخحلاص العبادة له » حتى 
يل إليهم - في تقديرهم » وظنهم لعظيم ما قالوه » وهول ماتوعدوه 
به » وبالغ ما قاموا به من سعایات » وإرجاف »› وترغیب » وترهیب 
Sey,‏ حسبانهم کادوا يفتنونه » ویر كنوه إليهم شيعا قليلا 
| 


. 1۷ المائدة‎ )٠١( 


» معترك الأقران القسم الثاني ۱۸۸ « بتصرف‎ )٦١( 


اليف السلرل.. ‏ 
في الب من الرسول ل 


a E 
نما منون به أنفسهم » ويزعمونه لشياطنهم من قومهم » بيد أن شيغا مما‎ 
راو اروس ت شرب فلا ی ان منت را کان رمم‎ 
وخداعهم » وإرجافهم لتزول منه الجبال كما أخبر الله نهم بذلك في قوله‎ 
وقد مکروامکرهم وعند الله مکرهم وإن کان مكکرهم لتزول‎ ( 
ea 

وقد حفظ الله تعالی رسوله عله من مکرهم » ودفع عنه کیدهم › 
فکان ع اغا کا ا رة انی س افر من ی 
اف فن ا ا م دوه ا ااا 
فيها غاية الإخحلاص › قائما بحقها »› قد زكاه الله » و زكى دعوته فققال : 
( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات 
E ET‏ 

وقد عبر رسول الله عه عن بالغ عزمه على نشر دعوة الحق » وقوة 
استمساكه بها » وضدق إخلاصه في القيام بها لله رب العالمين » فقال 
مجیبًا عمه أبا طالب حین سعت قریش إليه أن يكف رسول الله ته عن 
عيب آلهتهم » وتسفيه أحلام المش ر كين بش ركهم › فاستدعاه عمه » فأخبره 
بالذي قالوا له » فظن رسول الله عه ان عمه « مسلمه »› وخاذله »ونه قد 
معت ع رة را ا ٠‏ ال ا جمدو ا ار 
(1۲) سورة إبراهيم ٠٦‏ . 


(۳) الشوری oF «oY‏ . 
)1٤(‏ سیرة ابن هشسام ۲۷۸/۱ . 


٤١ 


السيف المسلول, ى 
ag r‏ 


الف الثاني 
أسلرب ١‏ لرلا» 
في الاستعمال 
العربي 


وقیامه بأمر ربه » وإن تخلی عنه الناس جمیعًا : « يا عم » والله لو ضعوا 
الشمس في ميني » والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره 
الله» أو أهلك فيه ما تر كته ٠'°(‏ 

وإلى هذا التوجيه الوجيه أشار قبل ذلك أبو بكر الباقلاني "“ في 
كتابه ( نكت الانتصار لنقل القرآن ) حيث قال فيه : « والأولى في قوله 


( وإن كادوا ليفتنونك ) أن يقال : إنها صدرت من الله تعالى على وجه 


الإحبار عن كيدهم » وقال في موضع آخر : ( ولولا فضل الله عليك 
ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك.) ' » وکل هذا تسكن لقلبه 
عليه السلام م ™' . 

وقد صدرت الآية الشانية من هذه الآيات الكريمة وهي قوله : ( ولولا 
أن تناك .. ) الآية بأداة الشرط الامتناعي « لولا» التي « تدل على امتناع 
شيء لثبوت غيره » بمعنى أنها تقتضي امتناع وقوع خبرها في الماضي 
لحصول مضمون الوصف بجملة شرطها في الماضي - أيضاً. التي تسبق 
خبرها في الحدوث دومًا . 


. ۲۷۸/۱ سیرة ابن هسام‎ )٦( 

)1٦(‏ هو محمد بن الطيب أبو بكر المعروف بالباقلاني » إمام وقته » وعالم عصره› 
وجهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك الروم » وجرت بينه » وبين علماء النصرانية 

مناظرات بين يدي ملك الروم انثصر فيها عليهم انقصاراً مبينا» حتى خافوا على 

نصرانيتهم من قوة حجته .. 
انظر ترجمته ومناظرته لهم في كتاب تاريخ القضاة للنباهي ۳۷ . 

. ٠١۳ النساء‎ )1۷( 

(1۸) نکت الانتصار للباقلاني ۳۱۰ ۔ ۳۱۱ تحقیق الدکتور محمد زغلول سلام . 


الف السلرل ي 
RR EE‏ 


7 


٣ 


وهذا يعني أن جواب شرطها لايقع أبدا » وأن مضمونه لايحخصل 
مطلقا » وقطعًا لععليقه فى الماضى على وقوع جملة الشرط التي تقع دوما 
بحسب الاستعمال العربي لهذا الأسلوب قبل وقوع جوابها في الماضي أيضا 
» فیمتنح وقوع جواب شرط « لولا» حتماً لوقوع شرطها قبل جوابها . 

وهذا يعني أن اسلوب « لولا» في هذه الآية الكريمة جعلها بيانا ما قبلها 
فيفيد قطعًا امتناع وقوع الركون الذي هو هنا في هذه الجملة جواب 
شرط « لولا» لوجود التثبيت » له يه من الله كما هو ظاهر في جملة شرط 
« لولا» وتحققه من الله تعالى لرسول الله عه في السابق » قبل همهم 
بفتنته » وتفكيرهم في شيء من ذلك » إما بالوحي منذ اصطفاه الله › وبعثه 
وھا ان الاش 

وإما بتثبيته عله »> وضمان العصمة له منهم بعد أن بعثه » كما يدل على 
هذا حديث أبي هريرة الذي سبق أن أوردناه عند أبي راهويه نقلاً من روح 
المعاني للألوسي - رحمه الله - وقال أيضا « وأخرجه أبو الشيخ › وابن 
خبان في تفستره من مرس الحسن ۲ . 

ونقل النحاس في تعليقه على هذه الآية » وهي قوله تععالى 
( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلاً ) . في كمابه « إعراب 
القرآن » أن الله عز وجل › ثبته بالعصمة ثم قال : « وقيل ثبته بالوحي › 
)۷٠(‏ هو أحمد بن محمد بن اسماعيل المرادي » أبو جعفر المتوفى سنة ۳۳۸ ه كان 


من أهل العلم بالفقه » والقرآن له مصنفات كثيرة منها اعراب القرآن » والمعاني وهما 
کتابان جلیلان أغنيا عما صنفت قبلهما في معناهما .. انباه الرواه ۱۳۹/۱ . 


المراد بأسلر ب 
«لرلاء في هله 
الاية 


2 


السيف المسلول, ن 
TE E‏ 


استحالة رکرن 
رسول الله سه 
لأحدٍ من المشركين 


ويإعلامه أنه لاينبغي أن ي ركن إليهم » فإنهم أعداءى( © 

وإذ قد حذر الله تعالى المؤمنين عن أن ي ركنوا إلى المشس ر كين الذين 
ظلموا » وعيلوا إليهم في أي أمر من الأمور مهما كان » وتوعدهم بعذاب 
النار» فقال : ( ولات ركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون 
الله من أولياء ثم لاتنصرون فان رسول الله عه أبعد من أن ی ركن 
إلى أحد من المشركين وقد شرفه الله بالرسالة » وكلفه بتبليغها إلى الاأمة 
التي حذرت هي الأخرى من ال ركون إلى المش ركين الذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك بالله » والكفر به تعالى › وجعل تحذيره من الشرك › والمشركين 
يزعم زاعم أنهم كادوا يفتنونه بالل إلى تعظيم آلهتهم › أو 
بالتمسح بها ؟ !! 

هذا من مستحيلات النظر عند ذوي العقول القوية » الأفهام 


فة 


ولاشك أنه عه لم ي ركن إليهم » ولاحطر بباله شيء من ذلك أبدا › 
لأن الإيحاء إليه من الله تعالى » وتحذيره منهم » وعصمته ما يكيدون ام 
سابق له من الله تعالی قبل هجومهم عليه با أُرادوا منه » كما سبق أن 


أوضحنا ذلك فيما قدمناه آنفاً . 


. تقيق الد كتور زهير غازي زاهد‎ ۲٠٤/۲ إعرابي القرآن للنحاس‎ )۷١( 
. ۱۱۳ هود‎ )۷۲( 


TEE‏ ل له 


٤٥ 


وامتنان الله تعالى عليه - عه - بعد ذلك بالتشبیت في قوله ( ولولا 
أن ثبتناك ) إنما هو من باب التكرم له » والقعظيم لشأنه » والإشادة بمكانه 
من الدين لإظهار ما ينبغي أن يعرف له من عظيم القدر عند الله » وما 
أحاطه به من سامي العناية » وبالغ الرعاية المبين له في معرض الامتنان › 
والإخبار بضمان العصمة له » ودفع الضر عنه في قوله : ( ولولا فضل الله 
عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما 
يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظيًا)("" . 

ا ا من الهم 
ياضلال رسوله عه قبل أن يحدث منهم هم به لذلك . 

وهي - أيضا - إخبار له - عه - ولكل من يتلوها من بعده با 
تضمنته من المنطوق الذي يبطل الزعم بأنهم كادوا يضلونه » لأن من منعه 
الام ا ف لاا د ملهو را ع 0 رب عل ا 
SE Eh PN‏ 
E‏ 

وبهذا التحليل العلمي لدلالة الوضع اللغوي للألفاظ التي أثارت 
الإشكال في أذهان بعض الناس حول المعنى المراد بالخطاب في هذه الأيات 
يضح أن ليس لاإشكال الذي أثاروه محل » ولامستمسك وجيه » بل 
ولامقبول عند أهل العلم بالعربية » لا وضعا » ولا دراية . 


١۴ السام‎ (YT) 


رجه الامتدان على 
رسورل الله عه 
بالتبيت في مقام 
الدعرة 


الممنوع من فعل 
الشيء لايعقل فعله 
له 


لامحل لافتعال 
الإشكالات 


٦ 


السبفت اال د 
في الذب عن الرسرل له 


ظنرن خحاطة 
وتوقعات ضالة 


خطاب الأمة 
وتحدبرها بترجیه 
الخطاب إلى رسول 
الله سد 


ويتضح - أيضا - أن هذه الآيات الكرية تدل بصريح معنى ألفاظها 
> ومنطوق عباراتها - على الوجه الذي بيناه آنفاً - على عدم وقوع فتتتهم 
لرسول الله عه » وعدم ركونه إليهم في شيء ما انوا يؤملون › وإن 
كانت الفتنة في نظرهم » هم بسبب ما دبروا لها من وسائل وما حشىدوا 
لها من جهود مأموله الوقوع في حسابهم » وتقديرهم » وظنهم هم › بيد 
ُن رسول الله عه كان في مأمن من فتنتهم » بعيدا كل البعد عن 
الر كرد اله فن شىء رما ا يدون له بقل الله عل 
ورحمته به عه 

قال برهان الدين البقاعي - رحمه الله - في تفسيره : « وهذه 
لآية من الأدلة الواضحة على ماخحص به النبي تله من الفضائل فى 
شرف جوهرة » وزكاء عنصره » ورجحان عقله » وطيب أصله › لأنها 
دلت على أنه عه لو وكل إلى نفسه » وما خلق الله في طبعه » وجباته من 
الغرائز الكاملة » والأوصاف الفاضلة » ولم يتدراكه با منحه من التشبيت 
زيادة على ذلك حال النبوة لم يركن إليهي ”" . 

ويرى حبر الأمة الإسلامية » وترجمان القرآن العظيم عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات الكريمة من قبيل حطاب الأمة › 
وتحذيرها بتوجيه الخطاب فيها إلى النبي عه » لأنه هو المبلغ عن الله تعالى» 
حيث قال رضي الله عنه في ماذكره القرطبي في الجامع لأحكام 


. أي قوله ( ولولا أن ثبعناك ... ) الآية‎ )۷٤( 
. ٤۸۷/١١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )۷١( 


| الل د 
IT od‏ 


القرآن « كان رسول الله تيه عليه وسلم معصومًا » ولكن هذا تعريف 
للأمة لفلا ي ركن أحد منهم إلى المش ر كين في شيء من أحكام الله تعالي 
E‏ 
و شرائعه ) : 
وهذا يعني أن هذه الآيات ما حوطب به النبي عَيلّهُ » والمراد به غيره › 
لأنه لايصح » ولايجوز أن يفتنه الكفار عما أوحاه الله إليه »› ولا أن 


يفتري على الله » ولا أن ي ركن إلى المش ر كين » ولا أن يطيع منهم أحدا» 


a SS a 


e ۷( 
) الخاسرين‎ 


ومحال أن يقع من النبي عه إشراك بالله » وإنما الآية من قبيل تحذير 
الأمة أن يقع منها ما يخالف أصول رسالة نبيها محمد - - يه - وآدابه › 
وما شسرعه الله له من أحكام . 


ولعل هذا التوجيه الوجيه الذي ترتاح إليه النفس » ويطمئن إليه 
القلب » وتسكن به الجوارح من حبر الأمة » وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما للمراد بالخطاب بهذه الأية الكريعة هو من فقه ابن 
عباس في الدين الذي ناله ببركة دعاء رسول الله عه في دعائه له بقوله : 
« اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل »“" . 


. ٠٠١/١٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۷١( 
. ٠١ الزمر‎ )۷۷( 
۱۷۰/۱ وانظر فتح الباري‎ > A مسند أاحمد‎ )۷۸( 


۷ 


حسن توجیه ابن 
عباس للمراد 
بالخطاب في هذه 
الاية من فقهه في 
الدين وعلمه 
بالتأویل 


A۸ 


الشف المسلولي ن 
Tem ee E‏ 


حاصل القول.في 
يان مورد هله 
الايات 


وجه الخطاب بقوله 
(إذاً لأذقناك 
ضعف الحياة 


رضعف الممات) 


وما قدمنا يظهر أن هذه الآيات الكريمة وإردة في بيان موقف الكفار 
من رسول الله عه » ومن القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على 
رسوله عه يطل بها کفرهم › وإشراکهم به » ویکشف عنادهم » 
وخداعهم » وخحفايا أنفسهم المنحرفة » وفساد قلوبهم المريضة › ويحذر 
الأمة من ال ركون إلى الكفار في شىء من أمر الدين » وشرائعه . 

كما أن هذه الآيات الكرعات تعرض على رسول الله عله حال » 


تثبيته » وتسليته في مقام اشتداد امش ر كين عليه » وإحداقهم به تذکيرًا له 
بفضل الله عليه » وعظيم عنايته به » ليقوي بذلك قلبه » ویشتد به زره » 
وتطمئن قلوب المؤمنين بنصر الله له » ودفع الله عنه . 

وليعلم أعداؤه أن لاسبيل لهم عليه » ولا طاقة لهم بكفه عن دعوته › 
ومنعه من تبليغ رسالته › وإقامة حجته . 

وفي هذا إظهار لرفعة مكانه عه عند ربه » وبيان لعظمته في حياة 
التاس اجمعن. 

وأما قوله تعالى في سياق هذه الآيات ( إذاً لأذقناك ضعف المحياة 
وضعف امات ثم لاتجد لك علينا نصيرا ) فقد جاءت هذه الأية تبين جزاء 
من فعل ما ذكر في الآية التي قبل التي قبلها » وهي قوله : ( وإن كادوا 
ليفتنونك عند الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ) وهو يله لايفعله » 
ولا يهم به » بل لايخطر له على بال أبداء لأنه عليه الصلاة والسلام 
معصوم من ذلك كله بعصمة الله له » ومكلف بتبليغ رسالات ربه و ( الله 


السيف المسلول 
تیا ا 
أعلم حيث يجعل رسالته )2 فالآية على هذا هي - كما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما - « تعريف للأمة لغلا ي ركن منهم أحد إلى المشركين في 
شيء من أُحکام الله تعالی › وشرائعه 


وهي تحذير » ووعيد شديد مجميع المومنين حكاما ومحكومين في كل 


زمان » ومكان من الركون إلى المش ركين » والكفار أعداء الله > ورسوله › 
ونهي لهم عن الإصغاء إليهم في شيء من تعطيل » أو تأخير تنفيذ أحكام 
الله عز وجل . 

ولا كان رسول الله عه أتقى الناس لله تعالي » وأحشاهم له › 
وأعلمهم به ازداد حوفه من الله تعالي لما نرلت هذه الاية الكريعة » فكان 
يقول - تله : فيما رواه البزار عن ابن عمر رضي الله عنه - داعيا ربه » 
ضارعا له » ملتجما إليه : « اللهم لانكاني إلى نفسي طرفة عين » ولاتتزع 
مني صالح ما أعطيتني » '“ . 

فهذه الآية على هذا بيان لسنة الله تعالي في جزائه للعباد على 
أعمالهم » إذ يجازي كل عبد منهم على قدر ما وهبه من أفضال » وتأهل 
في طبيعته التي خلقه عليها » ومنحه إياها »و أكرمه بها 

ولم بمنح بشر - قط - مثل ما منح سيدنا محمد رسول الله عه في 
طبیعته » ورسالته » وحسن أُدبه » وکمال خلقه وتمام خحشیته لربه » وتقواه 


. ٠١٤١ الأنعام‎ )۷۹( 


)۸٠(‏ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلي الجامع الصغير ۲/١‏ » وال جامع لأحكام القرآن 
PsN:‏ 


٤۹ 


ر رل ل 


رجه مجيء 

التهديد بالعذداب 
شدیداً في هله 
الاية 


إياك أعني راسمعي 
ياجارة 


له » وبالغ رحمته » وعظیم جوده › وقوة صبره » وباس شجاعته » وکل 
شأن من شغونه الخاصة و العامة له . 

وإنما جاء التهديد والوعيد بالعذاب في هذه الآية شديدا مرعبا 
افخ اير ابال ن قرب فبنيء 6ا لار ي الآنة الکة ن آي ن 
الناس کان . 


ووجه الخطاب فيها إلى النبي - عه - باعتبار أنه هو المبلغ عن الله 


تعالى » ولزيادة التحذير » وبيان أن ما توعد عليه فيها نما لايسامح فيه أحد 


من الخلق » ولو افترض فعله ممن لايفعله لعظيم قدره عند الله تعالى › 
وف م اه ل فة جد رش ا اا ت لاه 
المتوعد به في هذه الآية . 

ولعل هذا من باب « إياك أعني » واسنمعي ياجارة ٠»‏ وإلا فإن 
رسول الله عه معصوم » ومحروس بعناية الله » وفضله » ورحمته من فعل 
شيء من ذلك کله . 

قال القرطيي في تفسيره لهذه الآية - وهي قوله ( إذا لأذقناك ضعف 
ا لحياة وضعف الممات ) قال : « وهذا غاية الوعيد » وكلما كانت الدرجة 
أعلى كان العذاب عند الخالفة أعظم › قال تعالى : ( يا نساء النبي من يأت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب < ضعفین ) "“ . 


. 4۹/١ مجمع الامثال للميداني‎ )۸١( 
. ٠١ والآية من سورة الاحزاب‎ » ۳٠٠١/١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۸۲( 


| الترل ت 
a e‏ ل عه 


0١ 
وقال الزرقا ۸ - فى شرح المواهب اللدنية - تعليقا على هذه‎ 
وای‎ 
ا غل هرن فة فن راتو وا ت‎ 
وقال ابن قيم الجوزية ” - في مدارج السالكين - : « وقد أعاذه‎ 
a ES الله تعالی‎ 
والظاهر أن التهديد بالعذاب إما جاء في هذه الآية مبهما » لأنه قمين ب‎ 
بل متحقق الوقو ع على من افترى على الله » أو ركن إلى المش ر كين › فكان التهديد بالعداب‎ 
في الاية الكريمة‎ 


معروفا حاضرا في الذهن » لايحتاج إلى بيان . 

ومع قيامه في الذهن ›» وحضوره فيه لا ان صورته » ونوعه مجهولان 
نما يجعل المتوعد به على حذر دائم لكيلا يقرب من شيء يعرضه للعذاب 
فضلا عن أن يضاعفه عليه . 


وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - عندي من أحسن » وأرضى ما 
قيل في بيان المراد بالخطاب في هذه الآيات » لأنه يرمي عن قوس العصمة 


(۸۳) هو محمد بن عبد الباقي ( ٠۰٠٠١‏ ۔ ٠۲۲‏ ١ه‏ ) خاتمة المحدثين بالديار المصرية له 
مؤلفات كثيرة الأعلام ۱۸١/١‏ . 
)۸٤(‏ شرح المواهب اللدنية للزرقاني ۲۷۷/١‏ . 
أ ركان الاصلاح الإسلامي » وأحد كبار العلماء » برع في علوم كثيرة ولاسيما في 
التفسير » والحديث » تتلمذ لشسيخ الإسلام ابن تيمية » ولازمه حتى صار فريدأ في بابه 
الاعلام ٥٦/٦‏ » البداية والنهاية ۲۳٣-۲۳٤/۱ ٤‏ . 
)۸٩(‏ مدار ج السالکین ۳۳۳/۱ . 


السيف ا١‏ ل : 
ا ا ل عه 


أمر الأمة بالتأسي 
برسول الله له 


رجه استحالة 
ركونه مله إلي 
امش رین 


التي أخحتص الله بها أنبياءء » ورسله » وجعل لاتم النبيين - عه - أوفر 
حظ منها » وأوفی نصيب . 

ويؤيد هذا أن النبي - تله - قد جعله الله عز وجل قدوة الموؤمنين في 
جميع أقواله » وأفعاله » وكل تصرفاته » وأحواله إلا ماحصه الدليل به عليه 
الصلاة والسلام » قال تعالى : 

( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الأغر وکال کا 

واا ا ر ر 
أو فعل » أو تقرير » وأن تتتهي عما نهاها عنه قال تعالى : ( وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب (۸۵) 

وهذا يدل يقينا على استحالة ركونه إلى المش ر كين في شيء من الفتنة 
التي أرادوا إيقاعه فيها لا لمنهجه - عله - في الحياة من مكانة عظيمة في 
حياة الاس » ومعادهم » ولأن الله عز وجل جعله لهم هاديا ورائدا إلى 
FN OIE‏ 
مهاوي الردى » والضلال › وهو الذي كان يبالغ - عه - في تخذير أمته 
شرا تا نل قازار تى ن اقتا مرا رار 
بها» وشديد احرص على نجاتها » وسلامتها كما ثبت في الحديث 


7 الاخذات‎ (AY) 


(۸۸) الحشر ۷ . 


لشف السلول ات 
eee E‏ ل یه 


oY 
۹ ا‎ 
( ٠» هلم عن النار » فتغلبوني تقحمون فيها‎ 
إا : ا‎ . 
ET - وقد کان رسول الله عیلهُ یجد فیما یخبره الله به تما یعلمه - عو‎ 
من شأنهم معه » وعنادهم له عزاء » وتسلية » وتخفيفا عما يلقاه منهم › عما کان یلقاه من‎ 
فيتسع لذلك صدره »› ویقوی به قلبه » یشتد به عزمه » وتطمئن به نفسه › ا‎ 
E N NES 
ا‎ 
. لربه العبادة‎ 
KR aE و ا‎ 079 E I 
في كتابه الموافقات - هذا التثبيت لرسول قول الشاطى فى‎ eT 
الله عله الذي في قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلاً ) السيت بهد الاية‎ 


عده الوجه الثاني والعشرين ' من وجوه « المزايا » والناقب العامة التي 
اها رسو ل الله ا د راعطت امه متها أ دجا باغعار هذه ااا > 


(۸۹) صحیح مسلم VA۹/4‏ » وانظر صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الانتهاء عن 


المعاصي ۱۲۷/۸ . 

› هو ابراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي أحد العلماء الأثبات › فقيه » أصولي‎ )۹٠( 
مفسر » محدث قدير كان مشهورا بالصلاح » والعفة » والورع › واتباع السنة›‎ 
ومحاربة البدعة » له كتب كثيرة جليلة منها كتاب الاعتصام الذي قال الشيخ رشيد‎ 
رضا في بيان قدره : « لولا أن هذا الكتاب ألف في عصر ضعف العلم » والدين في‎ 
› اللسلمين لكان اا هة لإإحياء السنة وإصلاح شئون الاخحلاق‎ 
. ۲۳١ وانظر شجرة النور‎ >/١ والاجتماع » مقدمة رشيد رضا لكتاب الاعتصام‎ 

. ۲٠١٠/۲ الموافقات‎ )٩١( 


0٤ 


e Oe‏ ملا 


الرد على الشاطبي 
في تنظیره تنبیت 
النبي به في هذه 
الانات تيت 
الم منين في الدنيا 
والاخرة 


الفرق بين تشبيت 
ابي مله وتبيت 
الدين آمنرا بالقرل 
الغابت 


والمناقب عامة كعموم التکالیف )" . 


واعتبر e‏ - ان هذا الوجه يكون في حقه عه ( عند توقع 
ر 


العفلت البشري » (" ونظره في حق الأمة بقوله تعالى ( يغبت الله الذين 


آمنوا بالقول الثابت في اللياة الدتيا وفي الآخرة)' . 


ولو انه -رحمه الله - نظر في حق رسول الله عه فیما یدل عليه 
معنى خطابه يه بهذه الآية على الوجه الذي بيناه فيها من الوضع 
اللغوي لأسلوب « كاد» وما يرشد إليه سياقها» وسباقها من معنى 
مخاطبته - عه - بها لا قال ما قال في حقه هله . 

اا ا ی ا ی و ر 
بالقول الشابت في الحياة الدنيا » وفي الآحرة ففيه لنا نظ ظاهر لما بين 
التتبيتين من التفاوت » والاختلاف في الزمان » والمكان » إذ أن تثبيت النبي 
عله في الحياة الدنيا قد كان بالوحي إليه أولاً » وبضمان العصمة له من 
الاس نانا هند أضظفاه رة > والرسالة كاسن أن باه ووا 
بحديث أبي هريرة رضي الله عنه آنفا . 

وأما تشبيت المؤمنين في الحياة الدنيا فيكون « بالإيمان بالله > ورسوله 
0 


(۹۲) الموافقات ۲٤۹/۲‏ « بتصرف ) . 
(۹۳) الموافقات ۲٠٦۹/۲‏ . 

۲۷ سورة إبراهیم‎ )۹٩ ٤( 

. ۲۱۸/۱۳ تفسیر الطبري‎ )۹٥( 


السيف المسلول, سرن 


وتشبيتهم في الأخرة هو تثبيتهم عندما يسألون في قبورهم كما ثبت 
رضي الله عنه - واللفظ لمسلم - عن النبي عه قال : « يغبت الله الذين 
امنوا بالقول الثابت » قال نزلت في عذاب القبر » فيقال له : من ربك ؟ 
فيقول : ربي الله » ونبي محمد عه »> فذلك قوله عز وجل ( يشبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآعرة 0" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~ رحمه الله - : « وهذاالحديث قد 
O N‏ 

وبهذا يظهر أن لا وجه لتنظير تثبيت النبي عله بتشبيت المؤمنين لا في 
الحياة الدنيا » ولا في الاخرة . 

أما في الدنيا فلما دل عليه حديث البراء أبن عازب هذا 

وأما في الآخرة فلهذا الحديث - أيضاً - بالنسبة للمؤمنين › وأما 
بالنسبة للنبي - يله - ف« الذي يظهر أنه - مله - لايسال أي في 
E E a E AT‏ 
حجر في الفتح » بل إن الرسول عه هو موضوع السؤال » أي هو المسشول 


۲۹۰۱ الترمذي ۲۹۰/۰ ۔‎ › ۲۲۰۱/٤ صحيح البخاري ۱۲۲/۲ وصحیح مسلم‎ )۹٩( 
مسند‎ › ٠١٠/٤ تحقيق الأعظمي » الدسائي‎ ٤٤۲١/۲ بو داود ۲۳۸/۲ » ابن ماجه‎ 
. ومابعدها‎ ۲٠۳/۱۳ تفسير الطبري‎ » ۲۸۲/٤ أحمد‎ 

(۹۷) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸۷/٤‏ . 

(۹۸) فتح الباري ۲۳۹/۳ . 


الف الل 
یا ا 


طريق قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أنه حدثهم أن رسول الله 
عه قال : إن العبد إذا وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع 
قرع نعالهم » أتاه ملكان » فيقعدانه » فيقولان : ما كنت تقول في هذا 
ازجا ید ج 

فما لون 6 فقول : ايد آنه عبد الله ورس له فال له :انظ 
ال ا ا 

وأما ا منافق » والكافر » فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 

فقول :ل ادرئ کت اقول ا قول الاس فیقال که لا ریت 
ولاتليت » ويضرب بمطارق من حديد ضربة » فيصيح صيحة يسمعها من 
يليه غير الثقلين ) 2 

اف هن يسال غ وغ ابه لاال ن تة غ ف 
ولا عما جاء به من عند ربه » إذ السؤال في القبر عنه هو . 

وجعل أتباعه في الحياة الدنيا محلا للنجاة من عذاب القبر بالسؤال 
عنه - به - في القبر يدل على تجاوزه - عليه الصلاة والسلام - لموضع 
الا تافلا | 


ونقل القاضي عیاض في کتابه الشفاء عن بعض المتكلمين أنه 


. ۲۲۰۱۰۲۲۰۰ /۲ صحیح البخاري ۱۲۳/۲ › ومسلم‎ )۹٩( 

)٠١٠٠١(‏ هو عياض بن موسى اليحصبي ( ٤٤ ٤۷٦‏ ٠ه‏ ) الإمام العلامة › إمام وقته في 
الحديث وعلومه » كان عالما بالتفسير وجميع علومه » فقيهاً » أصولياً » عالماً بالنحو » 
واللغة وأيام العرب » وانسابها ... الديباج 4٦/۲‏ - ١ه‏ 
ملاحظة جاء في الصفحة ١ه‏ من هذاالجزء من الديباج بتحقيق = 


السف الل 2 


0¥ 


قال تعليقا على هذه الآية : « عاتب الله تعالى الأنبياء » عليهم السلام بعد 
الزلات » وعاتب نبينا عليه السلام قبل وقوعه » ليكون بذلك أشد انتهاء › 
AEE‏ 

وبمل هذا القول قال القاضي عياض - أيضا - في الموضع نفسه من 
کو اا رت ا اا ا 

وتوجيه هذا المتكلم لمعنى الخطاب بهذه الأية على المعنى الذي ذكره 
توجيه غير وجيه أبدا لخالفعه ما علم ضرورة عند أهل العلم باللسان » 
وغيرهم من عقلاء البشر من أن العتاب لا يكون إلا على نوع من الخالفة 
التي استدعت العتب على المعاتب . 

والرسول عه « وإن کان معنی عتاب الله له هو تذ کیره مما ينبغي أن 
يكون عليه اجتهاده عليه الصلاة والسلام من كمال الموافقة لمراد 
الله تعالى ۲ کما بینا ذلك في کتابنا « أيات عتاب المصطفى سيه في 
ضوء العصمة والاجتهاد » فإن هذه الآية لاتدل على أنه - عه - قد وقع 
منه شيء يعاتب عليه كما بينا ذلك في بیاننا لمعنی الخطاب بها فیما سبق من 


(خ الد كور محمد الأحمدي أبو النور المنشور بمكتبة دار التراث بعصر أن عياضاً ولد 
سنة ست وتسعين وأربعمائة ) 
والصحيح كما هو معلوم عند مترجميه أنه ولد سنة ست وسبعين واربعمائة . ولعل 
هذا من طا المطابع . 

(۱۰۱- ۱۰۲( الشفا ۳۸/۱ - ۳۹ تحقيق علي محمد البجاوي . 

)١١۳(‏ آيات عاب المصطفى عه في ضوء العصمة والاجتهاد للدكتور عويد 
المطرفي « بتصرف ) 


السف | ل ات 
ی ا 


هذا البحث » وكما يدل على ذلك - أيضا - كلام هذا المعكلم . 

فلم إذن ضاق به الفكر » فعاد يزعم أنه - عه - عاتبه الله قبل 
وقوعه فيما يستدعي العتاب ؟ !! 

فكأنه - عفا الله عنه - بزعمه هذا افقرض تحميله - عليه الصلاة 
والسلام - تبعة أمر لم يفعله » بل لم يقرب منه » ونسب إليه - لوصفه إياه 
بالعتاب قبل وقوعه فيما يعاتب عليه - مالم يصدر منه » فوقع هذا 
E i EGS KS SS‏ 
من حيث أرادا - رحمهما الله تعالى - تبرئة رسول الله ع له دون أن يليا 
بالا لاستلزام قولهما ذلك . 

وهذا غاية في التناقض » إذ كيف يبرئه - وهو البريء بذاته » 
وصفاته - من الأمر مرة» ويزعم أنه عوتب عليه أخحرى قبل أن 
يفعله ؟ !! 


امال کو ا ولا ان ک0 


لال 
في الذب عن الرسول عه 


تأیید الله لرسوله َه وتسلیته فی مقام اشتد اد 
الشركين عليه 

وأما قوله تعالى في سياق هذه الآية ( وإن كادوا ليستفزونك من 
الأرض ليخرجوك منها وإذا لايلبشون خلافك إلا قليلا ) فما يدل على 
الحال التي كان عليها امش ركون في استفزازهم لرسول الله - عه - 
وإزعاجهم إياه » وتنغيصهم الحياة عليه في كل آنِ » وحين . كما انها تصور 
موقفهم من رسول الله - عه - ومن دعوته » و كيف أنهم کانوا يشنون 
عليه حربا نفسية » وإزعاجات قلبية ليجعلوه بذلك في قلق دائم بجا 
یحیکونه ضده من مؤامرات ومکائد کادوا یستفزونه بها» ویستشیرونه 
ليحملوه - إن استطاعوا - على الخروج من بلده » ووطته حرم الله الآمن › 
بتكالبهم عليه » وإزعاجهم له » وإرجافهم حوله » بيد أن الله عز وجل 
طمأن رسوله عله » وقوى عزته » وشد أزره في مواجهته لتحديهم الظالم 
له » وسلاه عما يلقاه منهم » فقال في ختم هذه الآية الكريمة جوابا وجزاء» 
وتهديدا لهم يإنزال العذاب العاجل عليهم فيما لو أحرجوا رسوله - عه 
-من بلده مكة مسحَفراً مرعجًا :(رإدًا لايلبشون حلافك إلا قليلاًم › 
لان نة الله تعالى الى لاتخلف أن كل آم عرست :زرل الله الها من 
بين أظهرها أن يهلكهم الله بعذاب عانجل . 

وهذا هو ما يدل عليه سياق هذه الآيات الكريمات حيث قال تعالى 
تتميما لها » وييانا لستقه عز وجل في ذلك : ( سنة من أرسلنا قبلك من 
رسلنا ولاتجد لسنتنا تحويلا) 


أمر الله تعالى 
للر سول په 
بالإأشتغال بعبادة 
الله وترك اذى 
لمش ركين 


الف الملل د 


e 


مقام اشتداد المش ر كين عليه » واستهزائهم به » وإزعاجهم إياه »> وخداعهم 
e (NEE ۰‏ 

E DOT E TR 

الكر السىء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجحد لسنة الله تبديلا 


O ei 


ولا كان مثل هذه المواقف الرهيبة قد تشغل القلب بالتفكير 
في سبل مواجهتها » ودرئها وإزالتها عن طريق الدعوة إلى الله تعالى › 
وفي الاشتغال بها إشغال لبال رسول الله عه عما بغي التفرغ 
له » والتوجه إليه » إذ قد ضمن الله له العمصمة منهم سلفا » فإن توجهه 
إلى ما ينبغي له الاهعمام به » والاستغراق فيه تما هو زاد له في دنياه ‏ 
وذخر له في أحراه أسعد لاله » وأهناً لقلبه الطاهر » وأرفع لمقامه الحمود 
عند ربه . 

وهنا ياتى سياق الآيات الكريعة موجها إليه » ودالاً عليه » فيأمره الله 
عز وجل فيها بالتفرغ لعبادته » والإكثار من ذكره آناء الليل » وأطراف 
النهار » متلطقا به غاية التلطف مظهرًا له بالغ الإنعام عليه بأجل النعم متنا 
عليه بأعظم امن في قوله عز من قائل كرم رحيم (أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قران الفجر كان مشهودا . ومن 
جد وف ت ع ان ا را ا برد وو رت 
أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك 


. ٤٥ سورة غافر‎ )٠١ ٤( 


. ٤۳ سورة فاطر‎ )١٠٥( ) 


المتتف المسلرل . ب 
Tem pere E‏ 


سلطانا نصيرا . وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
:ى )1( | 
زهوفا ) : 

فهذا التلطف البالغ من الله تعالى برسول الله عه > وحسن الامتنان 
عليه بهذه الأيات الكريمة » وتوجيهه بها إلى دوام الاستزادة من طلب 
سوابغ النعم يإقامة الصلوات المفروضة في أوقاتها » وإدامة تلاوة القرآن 
العظيم » وتحين ساعات استجابة الدعاء في أوقات هجو ع الأنقس من 
القوة والسال ان » والحجة » والبرهان ما يستطيع به إقامة حدود الله › 
وشرائعه حتى ينشر سلطانه على هذه الأرض » ويمنع بسلطان الله 
تعالى جميع المعاصي › والأثام » فإن الباطل لاقيام له مع احق » ولا 
بقاء له مع العدل . أقول : إن مجيء هذه الآيات الأربع في هذا النظم 
الإلهي الكريم سياقا لتلك الآيات التي هي موضوع بحثنا هذا» وتعقيبً 
علیها لایتأتی إلا ان یکون الأمر منحا من الله تعالی لرسوله الکر - له - 
إظهارا لفضله العظيم على عبده ورسوله الأمين الذي صبر في القيام 
بدعوته صبرا بالغاً » وثبت في جهاده للکفار ثباتا راسخا » فرد الله به 
كيدهم » وأبطل بجهاده » وإخلاصه فيه سوء تدبيرهم » وليظهر بذلك أنه 
أفرده به عن سائر البشر أجمعين فهيأه بذلك الخلق » والخلق العظيم لحمل 


(۱۰) الإاسراء ۷۸ -۔ ۸۱ . 


مايدل عليه الأمر 
لرسول الله له 


بالعبادة 


الف السلونك., .ع 
في الذب عن الرسرل تله 


1۲ : 
رسالقه » وتبليغ دعوته » ونشر رحمته على العالمين » والله أعلم حيث 
وقد قضمنت الآية الأخيرة من هذه الآيات الأربع وعدا كرا من الله 

وعد الله لرسوله 2 

چ ای وي عز وجل لرسوله عه في موقف اشتداد ا مش ركين عليه » واستفزازهم له 
رإظهار أنه ياظهار سأنه » إعلاء دنيه » وغلبته على الكفار الذين كانو يناصبونه العداوة 
وشرعه 


ا والبغضاء » ويكيدون له » ويضيقون عليه السبل حيث بشر الله فيها 
رسوله يإعلاء الحق الذي هو دعوته » وأصل رسالته » ونهجه وشرعته › 
وزهوق الباطل الذي هو الشرك بالله » والكفز به » وخروجه مکسورا 
مدحورًا مهلكا ( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) . 

وکما أُعظم الله تعالی شخص نبيه عه بوعده له أن يرفع مقامه فوق 
کل مقام بقوله له (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) . 

وهذايعني رفع شأنه عه » ونصره في الدنيا والآخره أعظم 
- أيضاً - شأن رسالته » وأعلى معجزتها الكبرى الخالدة القرآن العظيم 
أبد الدهر إذ يقول الله تعالي في الإخبار عن ذلك ( قل لفن اجتمعت 
الإنس وا لجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون بمشله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرٌا 0 . 

فوعده على سبيل الإخبار بأنه معجزة خالدة باقية على مر الدهور › 
والأزمان يعجز الخلق جميعا إنسهم » وجنهم عن أن يأتوا بمثله » فهو خالد 
بخلود رسالته » عظيم بعظم منزله » باق ببقاء هذه الرسالة الخاتمة . 


(۰۷ 0 الإسراء ۸۸ . 


- الستف المشلوك.‎ 
Tp er 


1Y 


ونما قدمنا يظهر أن هذه الآيات الكريمة التي هي موضع بحفنا هذا 
خالية من معتى العتاب لرسول الله اء 


ويظهر - أيضًا - أنها بالنسبة له - له - على أقصى ما يمكن أن ٠‏ 


تحمل عليه في حقه - ميه - أنها من باب التربية » والتعليم » والتوجيه 
لرسول الله عي » وتحذيره من المش ركين » ومن كيدهم . 

وقد حذره الله عز وجل منهم » ومن اليهود »ومن المنافقين في مواطن 
كثيرة من القرآن الكريم » ولم يقل أحد من أهل العلم بالقرآن أن تحذيره 
- عه - من هولاء عتاب له . 

فمن تحذير الله عز وجل له من اليهود قوله تعالى ( وأن احكم بينهم 
يما أنرل الله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إليك فإن تولوا فاعلم أما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من 
الناس لفاسقون e‏ 

وقال في تحذيره - ه4 من المنافقين : ( هم العدو فاحذرهم قاتلهم 
الله أن يوفكرن ٩:‏ 

وحذره من المشركين فقال : ( وأن أقم وجهك للدين حنيفا 
ولاتکونن من امش رکین ) '' ' . 


. >4 المائدة‎ ١ ٠۸( 
. > المنافقون‎ )١١۹( 


(9 0ون 90 


آيات توجيه وتربية 


وتعليم لاعتاب 
فيها 


تحذيره من اليهرد 


تحذیره من المنافقين 


ومن تحديره من 
الشgركين‏ 
والکافرين 


1٤ 


> لالس‎ 
Tom e 


TI ٠ 

النهي هنا مراد به التحذير كما في قوله ( فأصبر لحكم ربك ولاتطع منهم 
OE‏ 

rae‏ ومثله تحذيره بأسلوب النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين » وآمره بأن 

الكافرين والمنافقین لایعباً بأذاهم » ولایکترٹ به وأن یت وکل على الله » ويستمر في دعوته › 


معا 


عليهم حجة الله الذي يكفيه شرهم › وبعنعه منهم » وينصره عليهم حيث 
O‏ 
وهذا کله من باب تعليمه - ېه - وتربیته » وتنبیهه» وبیان اُعدائه له 
بكشسف دسائسهم له » وإظهاره على فساد قلوبهم » وحقدهم عليه › 
وعلى دعوته » ليصرف همه » وحبه الكريم عنهم › وللا تتعلق نفسه 
الكريمة » وقلبه الرحيم بحب اهتدائهم » وهم في الواقع ليسوا هلا لذلك 
الشعلق منه » ولذلك عزاه الله عنهم » وسلاه » فقال : ( إن حرص على 
هداهم فإن الله لا يهدي من يضل )“ ' ' » وقال : ( وما أكثر الناس ولو 
£ £ 11° 
حرصت بمؤمنين . وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعا مين ) ” 


.. الفرقان ۲ه‎ )١١١( 
. ۲٤ الانسان‎ )۱۱۲( 
. ٤۸ الأحزاب‎ ۳(٠ 

. ۳۷ النحل‎ )١١ ٤( 


OS) 


السيف المسلو 
men ege‏ 


وقال : ( وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره 
ا 0 


ال ركون برسول الله - عه - إذ لاوجه للقول به إلا على ذلك » وحاشاه 
عليه الصلاة والسلام من شيء من ذلك كله . 


وقد دفع العلامة الحقق ابن قيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين 
- دعوى زعم الركون إليهم الذي لو قع منه - وحاشاه من ذلك - لكانت 
العقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في قوله ( ولولا أن بتناك لقد كدت 
ت ركن إليهم شيعا قليلا . إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لاتجد 
لك علينا نصيرا ) » وفي قوله ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين  )‏ فقال - رحمه الله - في دفعه 
لذلك عن رسول الله تله » ونکاره له » وتب ره منه ظاهرا » وباطتًا 
N TE‏ 
N‏ 


ت ) ۱۱۹ 8 
وقد ذكر القسطلاني ” ا ف ا ها 
١١(‏ 0 الأنفال ٦۲‏ . 
)۱١۷(‏ الحاقة ٤)١ - ٤4‏ . 
ES TOT n‏ 
(۱۱۹) هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن ابي بکر (۱٥۸۔‏ ۹۲۳ه ) القسطلاني 
من علماء الحديث مولده ووفاته بالقاهرة فهرس الفهارس للكتاني ۹3/۲ 
الاعلام ۲۳۲/۱ . 


o 


تبرئة الإمام ابن قيم 
الجوزية لرسول 
اللە امن 
الركسون إلى 
المشركين بدرة من 
قلبه 


الف السلرن ,ع 
hen ee ٦‏ 


تعليةا على هذه الآية الكرية - أيضا - في كتابه « المواهب اللدنية با منح 
eT TE O‏ 
E‏ الحمدية » > ولم ينسبها إليه = رحمهما الله تعالى - مع ما في نسبة 
نسبة القول إلى القول إلى قائله من الخير » الب ركة » فقد قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه 
قائله ٤‏ 
قائله ء0" . 
وبعد فهذا ما يسر الله لنا من الكشف عن بيان معنى خحطاب الله 
تعالى لرسوله - عه - بهذه الآيات الكريمة التي سألني عنها ذلك السائل 
الذي أشرت إلى قصة سؤاله إياي في مفتتح بحثي هذا» وأرجو الله 
تعالي أن أكون قد وفقت في بيان ما أردت » وإيضاح ما قصدت لأولى 
الألباب » والتقي الذين يعرفون ما لرسول الله مهه من قدر عظيم عند الله 
عز وجل » وماله من حت التوقير › والتعزير » وخالص الإيعان به » والاتباع 
ومن هنا أنتقل إلى الشق الثاني من الكلام في بيان ما يقعلق بهذه 
الأيات في الباب الثاني من بحثي هذا . 
وهو الكلام على ماقيل إنه كان سببا لتزولها . 


. ۲۷۷/١ شرح المواهب اللدنية للزرقاني‎ )١۲١( 
. ۱۰۹/۲ جامع بیان العلم وفضله‎ )۱۲۱( 


الباب التاتى  ٠‏ 
ما فيل في اسباب نزول هذه الايات 
وردنا عليه 


> الن التلل.‎ | 
een ETE 


2 الشف المسلرلة‎ 
Tar e 


الباب الثاني 

ما قيل فى أسباب نزول هده الآيات وردنا عليه 

قدمنا في الباب الأول الكلام على ما يععلق بتفسير الآيات الكربمة 
التي نصب هذا البحث لبيان معنى خحطاب رسول الله تيه بهافي 
سباقها » وسياقها » وفي حيز ما علم حقا من إخحلاص رسول الله هله في 
طاعته لربه » وتقواه له » ومبالغته في تبليغ شرعه » وحرصه الشديد على 
إعان أمته » وبعده ظاهرا » وباطتا عن جميع أمور ال جاهلية » وتنزيه الله له 
منها قبل النبوة › وبعدها . 

ووفاء با وعدنا به في صدر بحشنا هذا من استعراض ما ورد في من 
الأقوال في أسباب نزول هذه الآيات من روايات » وتيمًا للكلام فى بحشنا 
في معنى الخطاب بها نبدأً الآن في عرض هذه الروايات التي قيل : إنها 
كانت سببا لتزولها » وامتلأت كتب التفسير بالمأثور » والشبيهة بها من 
كتب التفسير المازجة بين الرواية » والدراية » وكتب أسباب النزول بمثل 
ال و ا و ت د کد ا 
رسول الله - يله - حتى تقحم بعض قاصري النظر » وضعيفو الفكر 
الكلام في الخروج با لخطاب بهذه الأيات الكرية إلى توهمات › 
وتخرصات » وتقولات ما كان لهم » ولا لغيرهم من العقلاء أن ينسبوا إلى 
رسول الله - عله - شيعا ما نسبوه إليه في هذه الأقوال التي زعموا أنها 
هي أسباب نزول هذه الآيات ولا مازعموه في تلك الأسباب من أقوال » 
وأعمال يأنف أحدهم أن ينسب إليه شيء منها » فضلا عن أن ينسب إلى 


السيف المسلول 
تالا ا ل ی 


اص ا ا و ر 
وتنزیهه : ( وما ينطق عن الهوی إن هو الا وحي یوحی ) » وقال ( ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما 
منکم من أحد عنه حاجزین ) ٩"‏ 

ونهجنا في تناول هذه الأقوال أن نعرض هذه الروايات التي قيل إنها 
كانت سبب نزول هذه الأيات » ثم نكر عليها بسيف الفكر » والعلم» 
والحق » فنزنها سندا » ومتتا » رواية ودراية على ميزان أهل الحق » والمعرفة 
من حذاق العلم بالرواية » والدراية » أصحاب الحديث الذين هم « حفظة 
الدين » وخزنته » وأوعية العلم » وحملته » » و « أصحاب الحديث 
( هم ) المأمونون على الدين » “ الذين « يشون عته تحريف الغالين » 
اال ال ا اا “ فأقول معتمدا على الله عز وجل ء 
وا منه العون وأسأله التوفيق والسداد : 
إن ما ورد في أسباب نزول هذه اليات ينسب كيدودة الفتنة 
المذكورة فيها مرة إلى قريش › وينسبها أخرى إلى ثقيف 

ثم تختلف الروايات في موضوع ما طلبته قريش - فيما يزعم فيها ¬ 


. ٤)۳ اللبجم‎ )١( 

. ٤۷ ٤٤ الحاقة‎ )۲( 

(۳) شرف أصحاب الحدیث ص٩‏ . 
)٤(‏ شرح طرح التثریب ۲۰۱/۱ . 
() شرف اصحاب الحدیث ۲۸ . 


اسر 
فی لذبن لر 
شو ا —— 
أو أن يلم بها » أي يأتيها أو أن يستلمها . 
وهذه تروی عن ابن عباس » وجابر رضي الله عنهما » وسعید بن 
جبير » وقتادة » ومجاهد › وابن شهاب رحمهم الله تعالي . 
ورواية تذكر أُنهم طلبوا منه أن يطرد الذين آمنوا به » واتبعوه على 


وهناك رواية أحرى تذكر أن هذه الأيات - التي هي موضوع بحفنا 
هذا - نزلت في قريش بسبب قصة الغرانيق . 

وهذا القول ينسب إلى محمد بن كعب القرظي . 

وأما ثقيف فينسب إليهم في هذه الروايات التي زعم أنها كانت سببا 
رزلا ات ا ارا ر اا ڪه ان يۇ جل دخولهم في 
الإسلام سنة ليمتعهم بعبادة اللات » وأن يحرم واديهم : شجره » وطيره › 
ووحشه كما حرم مكة. 

وهذا القول يروى في روايات أسباب الترول عن ابن عباس أيضًا . 

أما ما یروی عن ابن عباس - رضي الله عنهما - شن أن قرشا طنرا 
رول الله له أن يستلم آلهتهم فعزاه السيوطي في الدر المنثور في 
العفسير بالمأثور إلى ابن اسحاق » وابن أبي حاتم » وابن مردويه بدون 


سناد » فقال : « أحرج ابن اسحاق « وابن ابي حاتم » وابن مردویه عن ابن 


1۹ 


إخحلا ف الروايات 
في وضورع 


ماطلبته قریش من 


رسول الله ڪه 


ماقیل أن صسببا 
نزولها ماطابته 
قریش من رسول 


الله لر 


اللرل 
في الاب عن الرسول تل 


عبان قال + إن أن ن على ا وأاجيل نورخالا 
قريش أتوا رسول الله عه فقالوا : تعال » فاستلم آلهتنا » وندخل معك في 
دينك » وکان رسول الله عه يشتد عليه فراق قومه »› ویحب 


إسلامهم فرق لهم » فأنزل الله ( وإن كادوا ليفتنونك .. ) الآية إلى قوله 

O 

( نصیرا ) 
وذكر السيوطي - أيضا - هذه الرواية معزوة إليهم في كتابه « لباب 

النقول في أسباب النزول » ببعض الاختلاف في ألفاظها فقال : « احرج 


ا () - 
ابن مردويه » وابن آبي حاتم من طریق ( ابن `٠‏ ) اسحاق عن محمد بن 


)١(‏ هو أمية بن خلف بن وهب بن حذافة ا جمحي » کان شريفاً في قومه » ومن ذوي 
الأسنان فيهم . وقد كان من رؤوس الكفر والطغيان في مكة » ومن شد الاس 
عداوة » وإيذاء لرسول الله ته ولأصحابه . وقد قتل يوم بدر كافراً. 
سیرة ابن هسام ۳۳۹/۱ ۲۲۰ ۰ ۲۰۰ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۸١‏ ۰ 4۲۳ » المنمق في أخبار 
قريش ٤١۲٠‏ » جمهرة النسب للكلبي ٩‏ » الكامل لابن الاثير ٤۹/۲‏ . 

(۷) هو عمرو بن هشسام بن المغيرة الخزومي » كان من أشراف قومه » وذوي الرياسة 
فیهم . وكان من أسد الناس إيذاء لرسول الله تله › ولأصحابه واستهزاء بهم » وكان 
فاحشسا خحبيقاً . 

وکان مع شسدة عداوته وبغضه لرسول الله له يهاب رسول الله » ويخافه خوفاً شديداً . 
كنيته أبو الحكم » فسمضاه المسلمون « أبا جهل » قال حسان بن ثابت : 

سماه معشرة أباحکم » والله سماه ابا جهل 
قتل یوم بدر کافراً . سیرة ابن هشسام ۲۷۷/۱ › ۳۱۲ ۳۱۸۰ ۳۳۹۰ ۳۷۱۰۳۳۸۰ › 
7 1 دیوان حسان بن ثابت »١ ٠٦‏ الاشتقاق 
لابن درید ۱٤۸-۱ ٤۷‏ 

(۸) الدر المنثور ۳1۸/0 

(۹) في المطبوع « اسحاق » بدون لفظ « ابن » والصحيح الباتها كما أثبتها في الدر 
المنثور ۳٠۸/١‏ » وكما اثبتها غيره من المفسرين . 


السيف المسلول 
یالاب ےا ل په ۷1 


ابي محمد عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : حرج أمية ابن خلف » 
وابو جهل بن هشام » ورجال من قريش » فأتوا رسول الله عه › فقالوا : 
يا محمد تعال تمسح بآلهتنا » وندخل معك في دينك »› وکان يحب 
إسلام قومه » فرق لهم » فأنزل الله ( وإن كادوا ليفتنونك عن الذي 
أوحينا إليك ) إلى قوله ( نصيرا "© . 
ثم قال السيوطي تعقيبًا على هذه الرواية التي أوردها في لباب 
النقول : « قلت هذا آصح ما ورد في سبب نزولها » وهو إسناد جيد »› وله 
شاهد » ("' . 


ثم قال مستشهدا لهذه الرواية : « أحرج أبو الشيخ عن سعيد بن استشهاد السيوطي 
ج ر ر ا ا kg a‏ 
الرراية 
حتی تلم بالهتنا » فقال رسول الله عه O‏ 


مني خلافه » فتزلت » "' . 


ال ار د اف دمو مت اروا ا ا 
۱۳ 4 ۱ 
O E‏ 


في محاولة إثبات هذه الرواية الخرقاء بما يلي : السيوطي لهده 


الرواية 


(۱۰) لباب النقول ۱۳۹ . 
(۱۱) لباب النقول ۱۳۹ . 
)١۲(‏ نفس المصدر . 
)١۳(‏ أي أبو الشيخ . 

. المصدر السابق‎ )١ ٤( 


Y۲ 


انا ا عو 


تكثر في فير 


ماحاجة إليه 


قول سعید بن جبیر 


ولا : بالحكم على أن إسنادها إسناد جيد . 

ا ا رل سعد ن ی 

ثالثا : بتقوية ذلك با شار إليه من قول ابن شهاب في هذا الشأن من 
إخراج أبي الشيخ عنه . 

وكل ذلك لا لشيء يدفع به عن رسول الله عه قالة الظلم هذه التي 
تنطق بها هذه الرواية » وتنحي به على رسول الله تله » ولا لتتزيه الساحة 
النبوية المطهرة من الطعن الخبيث عليها بالذي تدسعه هذه الفرية المسمومة 
ليعكرمنتحلها - بزعمه - بافقرائه هذا على معنئ تحقق العصمة من الله 


تعالى لرسوله - عله - وحفظه عليه الصلاة والسلام من رجس الأصنام » 


وعبادة الأوثان التي حماه الله تعالى من القرب منها قبل النبوة » وبعدها» 
ولا لسيء يشير إلى توثيق هذه الرواية » أو يدعو إلى التمسك بها سوى 
الغرام » والتكثر لم الروايات » وجمع الأقاويل » والجري في شوطهاء› 
والتکثر منها دون النظر بوعي » وترو فيما تحمله هذه الروايات » والأقاويل 
من دغل في الحتوى » وفساد في المعنى سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالي 
حين نتناول هذه الروايات بالنقد سندا» ومتتا . 

وقد أخر ج الطبري بسنده قول سعيد بن جبير هذا بشيء من التفصيل 
في العبارة فقال : « حدثنا أبن «حميد » قال : ثنا يعوب القمي » عن 
جعفر »عن سعيد » قال : كان رسول الله تله يستلم الحجر الأسود 
فمنعته قریش › وقالوا : لاندعه حتى يلم بالهتنا فحدث نفسه › وقال : ما 


السيف المسلول, ى ) 
في الذب عن الرسول سیه ) V۳‏ 


علي أن ألم بها" بعد أن يدعوني استلم الحجر » والله يعلم أني لها 
كاره » فأبى الله » فأنزل الله ( وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك 
عفتري علینا غیره )0 '. 
وساق الطبري - أيضا - اثر مجاهد الذي بمعنى أثر سعيد بن جبير » u‏ 
فقال : « حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين › قال : ثنى حجاج » عن أبن 
جريج » عن مجاهد » قال : قالوا له : ائت آلهتنا فامسسها » فذلك قوله 
( شيعا قلیلاع (" . 
واند ذكر السيوطي رواية ابن شهاب التي أشار إليها في لباب اثر ابن شهاب 
النقول » ذكرها في الدر المنثور في المفسير بالمأثور بألفاظها في تفسيره 
لهذا الآبة » وعزاها إلى ابن أبي حاتم » ولم يذكر أبا الشيخ كما ذكره في 
لباب النقول » فقال : « وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب › قال : كان 
رسول الله َيه إذا طاف يقول له امش ركون : استلم آلهتنا كي لاتضرك › 
فكاد يفعل › فأنز الله ( وإن كادوا ليفتنونك ) ^" . 
وقد ذكر السيوطي في الدر اتور - أيضا - الأثر المنسوب إلى 
جابر بعد القول الآنف الذكر المنسوب في الرواية إلى ابن عباس - رضي 
الله عنوما - فقال : « وأحرج ابن مردويه من طريق الكليي عن باذان » عن 
جابر بن عبد الله مغله  »‏ " أي مثل القول المنسوب إلى ابن عباس في 


سبب تر ول هذه الأية . 


(ه ۱) الم بالشيء : قرب منه 
)۱١(‏ تضښسیر الطبري ٠۳۰/۱٠١‏ . 
)١۷(‏ نفس المصدر السابق 
(۱۸) الدر المنشور ۳٠۸/١‏ . 
(۱۹) تنس المصدر السابق . 


V٤ 


السيف المسلول : 
االسيف الول ل يه 


بطلان هذا القول 
والرد على 
السيرطي رراية 


واستجواد السيوطي سناد الرواية السابقة المنسوبة | إلى ابن عباس 
سببا لتزول هذه الآية التني نحن بسبيل البحث في بيان المراد بالخطاب بها 


بقوله « .. وهو سناد جید » وله شاهد ۲ ثم استشهاده له با أحرجه 


أبو الشيخ عن سعيد بن جبير » وتعضيده في لباب النقول بالإشارة إلى قول 
ابن شهاب الذي صرح بألفاظه في كتابه الدر المنشور في التفسير بالمأثور 
يدل كل ذلك منه - عفا الله عنه - على قبوله لهذه القصة الظالمة ء 
والتسليم منه بأصل وقوعها من رسول الله به » والقصديق - والعياذ بالله 
من ذلك - بأن لها ظلا من الحقيقة » وحاشا رسول الله تله منها» وهو 
المبراً من الشرك › وأهله . 

e 
اروا النسوبة إلى این عباس = رضي الله عتهما = بقوله فیها د وهو سناد‎ 
خف ا تعضيده لها بعد ذلك با أورده بعدها من‎ 
. روايات في معناها‎ 

وما كان لمسلم عاقل يعي أنه يتحدث مثل هذا عن رسول الله عله 
أن يجد شيا من ذلك أيضًا . 

وذلك » لأن هذه الرواية التي استجود السيوطي إسنادها هي من 
طريق محمد بن أبي محمد كما صرح السيوطي نفسه بذلك في كتابه 
لباب النقول الذي نقلنا منه هذه الرواية . 


(۲۰) لباب النقول ۱۳۹ . 
(۲۱) لباب النقول ۱۳۹ . 


السيف المسلول 


في الذب عن الرشول ی Vo‏ 


ومحمد هذا هو « محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن 
ثابت » " الذي قال فيه الذهبي - رحمه الله - في ميزان الاعتدال : 
الات برقت اط ج و ا ا 
N N E‏ 

وهذا الوصف يعني أن هذا الراوي » وهو هنا « محمد بن أبي محمد 
الأنصاري مولى زيد نب ثابت » مجهول العين لايحتج به » إذ لم يرو عنه 
سوی راو واحد هو محمد بن اسحاق كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر 
ی اا 

وإسناد هذا حاله » ووصفه » لايق بله أهل العلم بالحديث › 
ولايحتجون بمثله » ولايصح أن يوصف عند أهل المعرفة بعلوم الحديث بما 
وصفه به السيوطي أصلاً . 

وبهذا يظهر بطلان هذه الرواية الظالمة » وتسقط من دائرة الاعتبار › 
ويصرف النظر عن الاشتغال بشيء منها . 

ولعل هذا الاستجواد من السيوطي من باب سبق القلم › أو من ند 
الفكر غير المقصود لا عرف عنه من المعذرفة التامة بأحوال الرواة » وما يعنيه 
إطلاق مثل هذه الأوصاف عليهم من تجريح لهم وطعن في الرواية عنهم . 
(۲۲) تهذیب التهذیب ٤۳۳/۹‏ . 
(۲۳) ميزان الاعتدال ۲۹/٤‏ .. 
٤(‏ ۲) تهذیب التهذیب 4۳۳/۹ . 


. ۹ رقم الترجمة‎ ۲٠/۲ تقريب التهذيب‎ )۲ ٥( 
. 4۳۳/۹ تهذیب التهذیب‎ )۲٦( 


۷٦ 


الا 
في الذب عن الرسول عله 


بطلان القول 
الملسوب إلى سعيد 


أح لد حذاق 
الكذب 


ويؤيد هذا أننا لا تشك في اطلاعه يقيتًا على كتب الذهبي » 
والحافظ ابن حجر التي ورد فيها هذا الطعن على هذا الراوى . 

وأما ما أورده شاهدا لإسناد هذه الرواية وعزا إخراجه إلى أبي الشيخ 
عن سعید بن جبیر » فقد ذکره بدون إسناد » ولو ذکر إسناده فإنه - 
أيضاً - لن يسلم من النقد القريم » إذ أنه في خاتمة المطاف قول ضعيف » 
لايعتد به » ولايعتمد عليه » لأنه من مقاطيع التابعين وهي لايحتح به" . 

وقد ذ كر الطبري - رحمه الله - إسناد هذا القول إلى سعيد بن جبير 
كما قدمنا إيراده آنفا نقلاً من كتابه في التفسير « جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن » وهو فيه من رواية ابن حميد » وهو محمد بن حميد بن حيان 
N‏ إذ قال : 
« ما ريت أحدا أحذق بالكذب من الشاذكوني " وابن حميد )'" » 


ب قال وةل آ ورات اا ا غل لل 
في و في موضع اخر ل جر 
۾ م ۱ 


(۲۷) المقاطيع جمع للمقطوع › « وهو ماجاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو 
أفعالهم » التقييد والإيضاح ص ٠٦‏ . 

(۲۸) هو الحافظ الثبت شيخ ماوراء النهر أبو علي صالح بن محمد الأسدي مولاهم 
(۲۰۰ - ۲۹۳ ) تذكرة الحفاظ ٦4۱/۲‏ . 

(۲۹) هو سليمان بن داود المنقري المتوفي سنة ۳٤‏ ۲ه قال فيه يحيى بن معين « كان 
الشاذ كوني يضع الحديث » وكان ابن مهدي يسميه الخائب › وقال البغوي : « رماه 
الأثمة بالكذب » وقال عباس العنبري : « مامات الشاذكوني حقى انسلخ من العلم 
انسلاخ الحية من قشرها » تاریخ بغداد ٤۸ - ٤۰/٩‏ » لسان المیزان ۸۷-۸٤/۴۳‏ . 

. 44۱/۲ تذكرة الحفاظ‎ )۳٠( 

(۳۱) تهذیب التهذیب ۱۲۹/۹ . 


اليف | ل 
ت ر 


¥ 


وهذا يعني عند أهل العلم بالحديث اطراح مروياته » وعدم قبولها › 
وإحراجه من دائرة القبول » والاعتبار » بل إيراد مثل هذه الأباطيل عنه › 
وعدها سببا لتزول شيء من القرآن تساهل لا أجد له وجهاً مقبولاً البتة إلا 
اک الاق كاي اعا وا ا 

والذي يظهر أن أهل العلم بالحديث كانوا يذكرون حال ابن حميد 
هذا في مجالسهم ليحذروا الناس من الاغترار به » وييعدوهم من الأخذ 
عنه من باب النصيحة للمؤمنين كما هو شأنهم في بيان حال من هو على 
شاكلته » قال أبو نعيم بن عدي : « سمعت ابا حاتم في منزله » وعنده ابن 
خراش » وجماعة من مشايخ أهل الري » وحفاظهم » فذكرو أبن حميد » 
فأجمعوا على أنه ضعيف الحدیث جدا» وأنه يحدث جا لم يسمعه » وأنه 
اا ف را ت ا غ 

ويوضح هذا» ويؤيده ما ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في 
ترجمة هذا الرجل حيث قال : « قال أبو أحمد العسال : سمعت فضلك 
الرازي يقول : دخحلت على محمد بن حميد » وهو ي ركب الأسانيد على 
ا 


(۳۲) تهذیب التهذیب .٠۳١۰/۹‏ 
(۳۳) تهذیب التهذیب ۱۳۰/۹ 
)۳٤(‏ ميزان الاعتدال ٥۳١۰/۳‏ . 


طمن الحدلين في 
المجهمين من الرراة 
من باب النصيحة 
للمؤمنين 


الف الفلا س 
e e E‏ یه 


VA 
وقد قال كل من أبي زرعة » ومحمد بن مسلم بن واره للإمام أحمد‎ 
4 é 
۳ : 
٤ ا‎ 

: ۴ لر ى ف 
تبرؤ الإمام أحمد فکان الإمام أحمد بعد ذلك إذا ذکر ابن حمید ینفض يده تبرۇا منه › 
او ي هذه القصة 
راري هده ا 


وقال أبو على النيسابوري : « قلت لابن خزية : لو حدث الأستاذ 
عن محمد بن حميد » فأن أحمد قد أحسن الثناء عليه. فقال: إنه لم يعرفه › 
ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلاً» " . وقال النسائي : « ليس 
بثقة »" وقال البخاري : « في حدیثه نظر ۲" . 

وقد نبه ابن كثير في كتابه احتصار علوم الحديث إلى أن هذا 
اصطلاح للبخاري › وهو عنده « في أدنى المنازل وأردئها 2 

وذكر السخاوي في فتح المغيث أن البخاري إا يقول هذا « فيمن 
ا حف 


. ۳۰٤/۲ المجروحین‎ )۳٥( 

)۳١(‏ نفس المصدر 

. ٥۳۰/۳ تهذیب التهذیب ۱۳۱/۹ » ومیزان الاعتدال‎ (۳V) 
. ۱۲۹/۹ تهذیب التهذیب‎ )۳۸( 

(۳۹) نفس المصدر . 


. ۳٤٤/۱ فتح المعیث‎ )٤١( 


في ال م الول ب 


ومن أثنى على ابن حخميد هذا من العلماء » فإما لأنه لم يعرفه بعد » 
و ا ی ا ا کو کا 
الإسناد “من طريقه كما في قول أبي زرعة : « من فاته محمد بن حميد 
بختا ج ان برل ف عر الان خوك ٠‏ ورن صد اتد »ا 
العجريح لرواتها » ولاالتصحيح لمتونها » إذ قد « كنبه أبو زرعة © 
هذا نفسه » وقد مر بنا آنقًا قوله فيه هو » وابن واره لاإمام أحمد « صح 
عندنا آنه يكذب » . ) 


ولايعقل أن يكذبه » ويشهد عليه هو » وغيره بالكذب عند الإمام 
أحمد » ثم يحث على الرواية عنه بتنديم من فاتته الرواية عنه إلى أنه يحتاج 
أن ينزل في عشرة آلاف حديث . 

ولاشك - عندي - في أن موجب اختلاف قولي أبي زرعة فيه إنغا 
هو بسبب السۇال عما كان عند ابن حميد من الإسناد العالي » وليس من 
باب الثناء عليه ولا التوثيق له على عادة احدثين في احتلاف ألفاظهم التي 


)٤۲(‏ علو الإسناد : الاسناد العالى هر ماقل عدد رجال السند فيه بالنسبة إلى سند آحر 
يورد به ذلك الحديث بعينه » فإن انتهى السند إلى النبي عه فهو العلو المطلق › وإن 
انتهى إلى إمام من أئمة الحديث المشهورين فهو العلو النسبي 
قال الحافظ ابن حجر : « وقد عظمت رغبة المحأحرين فيه حتى غلب ذلك على كثير 
منهم » بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه » شرح نخبة الفكر ص ٠١‏ 
وقال الذهيي « متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء » فاعلم أنه عامي » تدريب 
الراوي .٠٠١‏ 

. ۱۲۸/۹ وتهذیب التهذیب‎ › ٥۳۱/۳ ميزان الاعتدال‎ )٤۳( 

. ٠۳١ /۳ ميزان الاعتدال‎ )٤ ٤( 


وجه الجممع بين 
قسول من کذب 
محمد إن حميد 
ربین من انی عليه 
أو كذبه مرة وذکر 
إسناده أخرى 


المسلولت .ا 
a EE E‏ 


تصدر منهم في وصف حال الرجل الواحد تبعا حال سؤالهم عنه . 
وقد أفاد بعادة الحدثين هذه أبز الوليد الباجي في كتابه « التعديل 
E E SG‏ 
اخحتلاف أقوال بعض اأعيان النقاد » الرجل الواحد منهم ف في الرجل الواحد 
من الرواة » فقال : « واعلم أن موجب ذلك اخقلاف السؤال»(*“ . 
وقال أيضًا « فهذا كله يدل على أن ألفاظهم في ذلك تصدر على 
خب الال بان مج د ارال افا وف 
هذا يحمل ألفاظ الجرح » والتعديل من فهم أقوالهم » وأغراضهم ولايكون 
ذلك إلا من كان من أهل الصناعة والعلم بهذا الشأن » وأما من لم يعلم 
ذلك » وليس عنده من أحوال المحدثين إلا ما يأحذه من ألفاظ أهل اجرح »› 
والتعديل » فإنه لاإبمكنه تنزيل الألفاظ هذا التنريل » ولا اعتبارها بشيء مما 
ذكرنا» وما يتبع في ذلك ظاهر ألفاظهم فيما وقع الاتفاق عليه » ويقف 


عند اختلافهم » واختلاف عباراتهه ۲“ . 


وهناك أمر ثالث يعكن توجيه قول من أثنى على هذا الرجل إليه » وهو 
ای قا ای ا ا 
ولیس من باب ت زكيته › ولات زركية مرویاته . 

ويرشح قولي هذا» بل يؤيده » ويقويه أن بعضا من أهل العلم بهذا 


. ۲۸۷/۱ التعدیل والتجریح‎ ) ٤٦ - ٤٥( 
. ۳۸۸-۳۸۷ نفس المصدر‎ )٤۷( 


3 رل ل‎ E ER 


الشأن كان يأخذ عنه » ولكنه لايسمح لنفسه أن يحدث أحدا بشيء ما 
يرويه عنه لما يعلمه في مروياته من الدغل › والوضع » والفساد › فقد قال 
فضلك الرازي - وهو أبو بكر الفضل بن العباس الحافظ الناقد الفبت الثقة 
إمام عصره في معرفة الحديث“ فيما أورده عنه الإمام الذهبي في ميزان 
لاصتال ٠‏ واخافط ان حجر متب امد ٠‏ جيك 
قال : «عندي عن أبن حميد خحمسون ألف حديث » ولا أحدث عنه 
TES‏ 

وقد ترك الرواية عنه - أيضا - الإمامان الناقدان الجليلان 
ن ا ا ان کا غ جد 


وتحرجت نفس الإمام الذهبي من الاطمغنان إلى ما يأتي عنه من 
روايات » فقال : « ووقع لنا حديفه عاليا » ولات ركن النفس إلى ما 
أتسی به » )٥٥(‏ | 
)٤۸(‏ تاریخ بغداد ۳۹۷/۱۲ ۰ ۳۹۸ » طبقات الحفاظ ۲۹۸ . 
)٤۹(‏ ميزان الاعتدال ٥۳۰/۳‏ . 
)٥۰(‏ تهذیب التهذیب ۱۲۹/۹ . 
)١١(‏ المصدرين السابقين 
)٠۲(‏ أبو زرعة هو الإمام الجليل سيد الحفاظ عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ( ٠٠٠١‏ 
٤ھ‏ ) کان إماماً ربانياً حافظاً متقنا مكثراً صادقاً . تاریخ بغداد CTP‏ 
طبقات الخحنابلة ۹۹٩/۱‏ ۔ ۲۰۲۳ » سير أعلام النبلاء ۸١ ٠٠/١۴‏ . 
)٥۳(‏ هو محمد بن مسلم بن عثمان بن وارة الإمام الحافظ » كان يضرب به المخل في 
الحفظ توفی سنة ۲۷۰ھ سیر اعلام النبلاء ۲۸/۱۳ ۳۲ . 
)٠٥٤(‏ المصدر السابق ٠٠٠٥/١١‏ . 
)٠١(‏ نفس المصدر . 


السيف المسلول 


۸۲ في الذب عن الرسول طبه 
وبما قدمنا من أقوال أهل العلم بالحديث في هذا الرجل تسقط هذه 

تبرئة سعيسد بن ۶ 2 
رن تة فا الرواية » وترد يقينا » ويظهر بطلانها » بل لايجوز ان تنسب إِلی سعید بن 
القول الباطل جبير - رحمه الله - لما حكم به أهل العلم بالأثر على محمد بن حميد 


الأثر بيبطل قبوله 
کلیاً 


تضعيف رراية 
المغيرة عن سعيد بن 
جییر 


الرازي راوى هذا القول من الكذب في الحديث » وال جرأة على الله عز 

ي ت لر ار ل : ۶ ۶ ٠‏ 
وجل أولا » ولا علم من تثبت سعيد بن جبير في الرواية ثانيا » وحسن 
تدینه ثالث : وعظیم تعزیره وتوقیره لرسول الله اه رابعاً » وکمال عقله 


ا 


حامسا . 


مانقلناه آنفا عن أهل العلم بالنقد من طعون في ابن حميد راوي هذا 
القول الذي يزعم فيه أن رسول الله تله قال عن آلهة ا مش ركين « ما علي أن 
ألم .. » كما سقناه عنه آنفا » وما يسر الله لنا من فهم على الوجه الذي 
قدمناه في بيان المراد با لخطاب بهذه الأيات الكريمة » وما شفعتاه به من 
أقوال هل العلم بالنقد من فهم في أقوالهم في هذا الرجل كاف لإسقاط 
هذه الرواية الظالمة » وإبطالها » والتطويح بها في مهاوي الريح » ومهاب 
الأعاصير » فلا نطيل بذكر الأقوال في جميع رواتها › إذ أن جرح أحد 
رواة الأثر » والطعن فيه هو - أيضا - طعن في الأثر ذاته » وإسقاط له من 
ول م فاا الاچ کله 

ونضيف - أيضا- إلى وهن هذا أن جعفر ابن أبي المغيرة الخزاعي 
القمي الذي يروى هذا القول عن سعيد بن جبير مباشرة هو الأخر متكلم 
في روایته عن سعید بن جبیر » فقد قال ابن منده فيه : « ليس بالقوي في 
a‏ 


. ۱۰۸/۲ تهذیب التهذیب‎ )٥٦( 


7 الشف الول‎ 
am eT 


AY 


وهذا القول يعني الطعن في هذه الرواية أيضا في موضع آخر 
من إسنادها غير موضع ابن حميد نما يدل على عدم استقامتها من أصلها › 
بيد أن الطعن في ابن حميد أقوى » وأوجه في إبطال هذه الرواية 
الظالمة أصلاً . 


رواية الكلبي عن باذان كما صرح السيوطي بذلك » فيما نقلناه عنه من 
الدر المتشور آنفاً . 

وهذه الرواية باطلة » لأنها مروية عن كذابين انين أحدهما باذان أبو 
صالح ‏ مولى أُم هانئ بنت أبي طالب الذي حكم عليه أئمة التقد 
بالكذب في الرواية » وبأنه « ليس بفقة )“ كما قال النسائي . وقال 
الجوزجاني : « إنه متروك ۲ . 

ونقل ابن الجوزي عن الأزدي أنه قال فيه : « كذاب وقال 
ابن معین : « إذا روی عنه الكلبي فليس بشىء ''. 


والكلبي هو الذي روى عنه هذا القول » فيدخل في طعن ابن معين 
فيه هنا . 


. 4١١/١ تهذيب التهذیب‎ » ٦/٤ تهذيب الکمال‎ )٥۷( 
. 4۱۷/۱ تهذیب التهذیب‎ )٥۸( 

. 4۱۷/١ تهذيب التهذيب‎ )٥۹( 

. نفس المصدر‎ )1١( 

(11) نفس المصدر . 


الكلبي في سبب 


نزول هله الاية 


A 


اتف اتلك ا 
E‏ ل عه ) 


اععتراف باذان 


الرواية 


اجتماع أهل العلم 


على ترك الروايةِ 


عن الكلبي 


المحقدمين رصیيه ) 


: CTT 
وقال ابن عدي » في الكامل : « وباذام" ' هذا عامة ما يرويه تفاسير‎ 


. وفي ذلك التضسير ما لم تابه أهل التفسير عليه » ولم أعلم أحدا من 
0 

ولعل هذا - والله أعلم - لما علم من اعتراف باذان نفسه بأنه كان 
يكذب في الرواية » يوضح هذا » ويؤيده أن باذان قد اععترف صراحة 
e‏ 
e‏ : قال لي أبو صالح : كل ما حدثتك 
ا 

ويشهد لهذا أنه قد ترك الحديث عته کل من عبدالرحمن بن مهدي › 
والإمام أحمد بن حنبل فيما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن 
أحمد ابن حنبل » قال : « سمعت أبي يقول كان عبد الرحمن بن مهدي 
ترك حديث أبي صالح باذام » وكان في كتابي عن السدي عن أبي صالح 
رول ا 

وأما الكذاب الآحر في إسناد هذه الرواية المنسوبة إلى جابربن عبد 
الاير كى - رو حجان اا والحواك ري ٠‏ الى 
(1۲) باذام هو نفسه باذان أبو صالح مولى أم هانيء بنت أبي طالب . تهذيب التهذيب 
UT‏ 
(1۳) الكامل في ضعفاء الرجال ٠١٤/۲‏ . 
)١ ٤(‏ تهذيب العهذيب 4۱۷/١‏ » المجروحين ٠٠٠١/۲‏ . 


. >٠۲ الجرح والتعديل الجزء الأول » القسم الأول‎ )٠١( 
. ۱۷۸/۹ تهذیب التهذیب‎ )1٦( 


السيف المسلول 


في الذب عن الرسول عي 


وصفه بالكذب في الرواية كل من سليمان بن طرخان التيمي ۽ ولیٹ 
بن ابي E‏ ا ا ل و 
الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه "٠‏ . 

وقال أبو حاتم : « الناس مجتمعون على ترك حديفه » لايشتغل به › 


lh TONE 


بل « قد اتفق ثقات أهل النقل على ذمه وترك الرواية عنه في الأحكام 
(VY)‏ 
والفروع ) .٠‏ 
ومن هذا يظهر أن هذه الرواية التي يرويها الكلبي عن باذان سببًا رجه بطلان هذه 
الر واية 
لنزول هذه الايات التي نحن بسبيل البحث فيها رواية باطلة » لاتصح › بل ارو 
قد تكون هذه الرواية من الأحاديث الموضوعة التي رواها الكلبي عن أبي 
صالح » فقد قال فيه الحاكم أبو عبد الله : « روى ( أي الكلبي ) عن أبي 
صالح أخادنٹ موضوعة SD‏ 
وقد كان كل من باذان » والكلبي يطعن أحدهما في الأخر » فقد 
د حلف أبو صالح : أنى لم أُقراً على الكلبي ا 
(1۷) تهذیب التهذیب ۱۷۸/۹ . 
(1۸) تهذیب التهذیب ۱۷۸/۹ . 
)٦٩(‏ تهذیب التهذیب ۱۸۰/۹ . 
(۷۰) امجروحین ۲٠٣/۲‏ » تهذیب التهذیب ۱۸۰/۹ . 
(۷۱) اجرح والتعدیل ۲۷۱/۷ › وتهذیب التهذیب ۱۸۰/۹ . 
(۷۲) تهذیب التهذیب ۱۸۱/۹ . 


(۷۳) تهذیب التهذيیب ۹ . 
٤(‏ ۷) اجرح والتعدیل ۲۷۱/۷ › وتهذیب التهذیب ۱۷۹/۹ . 


الست الال 


تسس الإمام 
الشافعي على ان 


عباس لم تثبت 


وجه مایوجد من 


ساقطي الرواية 


في الذب عن الرسول عل 
و« قال أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل » قال : زعم لي سفيان 
اعتراف الكلبي 
باخحلاق الرواية الشوري » قال : قال لنا الكلبي : ما حدثت عني » عن أبي صالح » عن ابن 
عن ابن عباس عا کاب ا 
عباس من طريق أبي صالح من تفسير وغيره » وليس بعد الإقرار قول 
لقائل . 
ولاشك أن من كذب على ابن عباس في شيء فهو يكذب على من 
سواه من باب أولی . 
Î‏ ومعنى هذه الرواية التي يزعم أنها كانت سببالنزول هذه الايات 
الرواية يدل على يصدق كذبه » وتكذيبه لنفسه أيضا » إذ أن ماذكر فيها لمكن أن يصدر 
اخحلافها 


من رسول الله سیه بحال › ولا ان یخطر أبدا له على بال . 

ولعل الإمام الشافعي - رحمة الله - كان يحذر من مشل هذه 
الافتراءات المبشوثة في القفسير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - حين 
قال : « لم يثبت عن ابن عباس فى التفسير إلا بيه بمائة حديث . 

ولايعني كون الكلبي هذا معروفا بالشفسير » أو أنه كان عالا 
ال تسیر 4 انستاب العرب » وأحاديثهم أو أن ثقات من الناس حدثوا 
عنه » ورضوه في التفسير أن يكون مقبول الرواية ما دامت روايته لم تتوفر 
فيها شروط القبول » ولأن رواية الفقات عن الضعفاء ليست توثيقا لهم » 


. ۱۸۰ ۱۷۹/۹ اجرح والتعدیل ۲۷۱/۷ › تهذیب التهذیب‎ )۷٥( 


. ۲٠/۲ مناقب الإمام الشافعي للبيهقي‎ )۷١( 


الفف السلل ت 
FeO TT E‏ 1 


بل قد يحكون حكايات الضعفاء من باب التنبيه عليها » والتحذير منها › أو 


من باب التعجب منهم » ومن رواياتهم » فيظن من حضرهم انهم يقصدون 


الرواية عنهم » مع أنهم لايقصدون ذلك › فقد قال الإمام الحافظ الثقة 


يروى عن الكلبي » قال ابن أبي حاتم فقلت لأبي : إن الثوري روى عنه . 


فقال : كان لايقصد الرواية عنه » ويحكى حكايعه تعجبا » فيعلقه من ' 


YA 
ٍ E 


وأيضا فإن رضاهم عنه في التفسير لايدل على رضاهم » وقبولهم 
لکل ما جاء عنه فيه » ولا تسلیمهم له بکل أقواله » وروایاته فيه . 

ونما ترد به هذه الرواية المنسوبة إلى جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- 
اا هة انط ك ا اوا هذه الآيات الكرية التي يزعم أن 
هذه القصة كانت سببا لنزولها هي آيات مكية على اصح الأقوال » وأقواها 
السنة الثالفة عشرة من البعثة في بيعة العقبة الشانية « ليلة النفر الأول © 
من وسط أيام التشريق قبل الهجرة النبوية بشهرين وبضعة عشر يوما › فلا 
يعقل أن يروي مشل هذا الخبر » إذ لم يحضر شيا ما كان يجري لرسول 
(۷۷) سیر اعلام النبلاء ۳۹۳/۹ . 


(۷۸) الجرح والتعدیل ۷/۹ »> وتهذيب التهذيب 4/4 . 
(۷۹) الطبقات الکبری لابن سعد ۲۲۱/۱ . 


AV 


رد هله الرواية 


المنسوبة إلى جابر 
تاریخیاً 


الفتبفالمارل = 
في الب عن الرسرل ته 


الرد على مالو زعم 
زاعم أن جابراً 
سمع هذا من 
الصحابة المكيين 


إحاطة ابن مسعرد 
بمعرفة نزول القران 
أغراضاً وزمانا 
رمکانا 


إحاطة علي بمعرفة 
تنزلات الققران 
زمانا ومكاناً 
وموضوعاً 


الله عه من أحداث في مكة قبل الهجرة . 
- لايقال : إنه سمعه من غيره من الصحابة المكيين الذين عايشوا دعوة 
رسول عه في مكة قبل الهجرة » لأنا نقول : لو كان ذلك كذلك لرواه 
غيره منهم أيضا > وقد عاشوا مع رسول الله عه » ورووا ما شاهدوه › 
وماعلموه وعايشوه من أحداث سيرة رسول الله عه وجميع أحواله 
dr‏ 
في دعوته إلى الله تعالي بمكة » وفي غيرهاء وقدعلمواتنزلات 
القرآن الكريم عليه في جميع أحواله وأوقاته » وأماكنه حتى قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - وقد كان سادس ستة ما على الأرض 
۰( 
و - فيما أخحرجه البخاري » ومسلم في صحيحيهما عنه 
من طريق مسروق - واللفظ للبخاري - قال مسروق : قال عبد الله رضي 
الله عنه : « والله الذي لا إله غيره ماأنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا 
أعلم أن أنرلت » ولا أنزلت آيه من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم رلت › لو 
أعلم أحدا أعلم مني بکتاب الله تبلغة ‏ الإبلٌ لرکبت إلي“ .. 
وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو الذي قد تربى في 
بيت النبوة » وكان اول الصبيان إسلامًا "“ - قال فيما أخحرجه أبو نعيم 


في الحلية من طريق سليمان الأحمسي عن أبيه عن علي رضي الله عنه 


(۸۰) تهذیب الأسماء واللغات ۲۸۸/۱ . 

. 0/4 في رواية الكشميهني « تبلغنيه » فتح الباري‎ )۸١( 

(۸۲) صحيح البخاري ۲۳۰/۹ › ومسلم ۱۹۱۳/٤‏ › تفسير الطبري ٠٠٦/١‏ . 
(۸۳) تهذیب الاما واللغات ٠٤۲٠١/١۱‏ . 


ا رل ل 


وهب لي قلبا عقولا » ولسان سؤولاء (أ*) 

فلو كان مازعم في هذه الرواية سببا لنزول شيء من هذه 
دعوته بمكة بعد الذي سمعت » وقرأت من بالغ إحاطتهما بأماكن نزول 
سور القرآن الكرم وآياته » وجليل علمهما الام بأغراض نزوله في 
الحوادث » والوقائع البشرية . 

وإذ لم يرد إطلاقا عن أحد من أولفك الصحابة المكيين ذكر لشيء ما 
نسب إلى جابر » وزعم أنه كان سببا لنزول هذه الآيات في هذه الرواية › 
ولا وردت إشارة من أحد منهم إلى شيء منه فلا يعقل أن يذكر هذا 
الصحابي ال جليل أمرا ينسبه إلى رسول الله هله وهو لم يشاهده بنفسه 
دون أن يذ كر » أو يسمي » أو يشير إلى من سمعه منه ممن حضروا ذلك 
الأمر » وحدثوه به فيما لو كان فإن تمام العقل » ونضج ج الفكر › واستقامة 
النظر » وسلامة القلب » وكمال صدق الإيعان يبعد رسول الله عة عن 
الأصنام » وبخضه البالغ التليد لها ليري القول باحتلاق هذه الرواية قول 
الرواية » وتكذيب كل واحد منهما للاخر فيما يرويه عنه › ويأبي الله تعالى 
إلا أن يجعل على الباطل دليلاً . 


. ۲١٤/٤ الاتقان‎ ٦۸ - 1۷/١ حلية الأولياء‎ )۸ ٤( 


السيف المسلول 


.۹ في الذب عن الرسول عله 
آما مارو اة المیر ظط عن ابن هاب > فهو من ا قاط ال لان 

EY‏ وأما ما رواه السيوطي عن ابن شهاب › فهو من المقاطيع التي لايحتج 
أهل العلم بالحديث بها» ولايصح الاعتماد عليها عند أهل العلم بالحديث » بل لا 


بین يدي نق هله 


ادخ اال هذه 
الروايات الباطلة 
في كتب التفسير 
فرض على الناس 
قراءتها 


أظنه ره شبت عن ابن شهاب أصلا » ولو أن السيوطي ذكر إسناده لھ ان 
شهاب RSA a‏ 


عن سعيد . 


ر 
الاطلاع على إسناده إلى ابن شهاب » وهذا ما لم يتيسر لنا وجوده في 
الكتب التي بين أيدينا اليوم » وفي + جميع الأحوال هو من المقاطيع كما 
ذکرنا. 

ما قدمناه من الكلام آنفاً هو نقد هذه الروايات إسنادا » وقد ظهر لك 
- أحي القاريء الكرم - أنها واردة عن كذابين انين » وهذا كاف 
لإسقاطها » وعدم قبولها » بل كاف لإظهار أنه لايجوز الاشتغال بها إلا 
على وجه التحذير منها ببيان فسادها وكشف زيفها » وإظهار باطلها › 
ولكن وجود مثل هذه الروايات في كتب التفسير » وكتب أسباب التزول 
المعتبرة أضفى عليها مسحة القبول عند غير أهل الاخحتصاص › وجعلها 
كما لو كانت صحيحة في نظرهم وفرض على الدارسين لهذه الكتب » 
والمستغلين بقراءتها والناظرين فيها ترديد هذه الروايات » وحكايتها » بل 
حمل إحسان الظن بالمنسوبة إليهم هذه الأقوال في هذه الروايات › 
وای ن ی افخ ای ای ارق 


في elel‏ ل ا 


٩۱ 


بالتفسير على تفسير ألفاظ » وجمل هذه الآيات الكرية بجا ورد في هذه 
الروايات المكذوبة من معان تنافي العصمة التي حفظ الله بها رسوله يه 
من كل اعمال » وأقوال ال جاهلية » ونزهه من أدرانها كما سأبين ذلك في 
N E DI‏ 
بعد إن شاء الله تعالي بعد أن أظهرنا آنفا بطلانها » وفسادها رواية وإسنادا» 
ك 

وقد فتح وجود مشل هذه الروايات الباطلة في كتبنا» ومصادرنا 
الإسلامية الأصيلة باباً من الشر العريض دخل منه الدغل › والفساد الفكري 
في قلوب ضعاف الإيمان » ودههماء المسلمين ممن لم يحظوا بمعرفة حقائق 
العلوم الشرعية » ولم يعرفوا مناهج البحث العلمي في علوم الحديث والأثر 
یی وافلا ای رار م هد اوا رورا درا 
بعد أن يثبتوها في مدوناتهم » وأسفارهم العلمية كما هي للا يختلط 
مقبول الأسانيد بمرفوضها » وصحيح الأخبار بموضوعاتها لمعرفتهم التامة 
آنذاك بالرواة » والمتون . 

را ف اف المي بن الل ردت ری بر 
وف علي اتور ده اف الو ع اى الارن 
ووهی ارتباطهم بسيرة رسول لله عله استغل أعداء الله »> ورسوله وجود 
هذه الروايات الباطلة » وغيرها ما هو على شاكلتها في بطون مصادرنا 
الإسلامية الأولى في التفسير وغيره فجمحوا إليها يشككون المسلمين في 


خطر وجرد مشل 
هده الأكاذيب في ۰ 
الكتب المعتبرة 
عند المسلمين وبيان 


عذر ذکرها فیها 


النتفت اال ت 
e em‏ 


دينهم › وأمر رسولهم › يله - ويدعمون باطلهم وزيوفهم مغالطة › 
وخبثا » ومكرا بما تحمله مثل هذه الروايات المكذوبة الحاقدة المسطرة في 
مصادرنا من غعض خحبيث من مقام النبوة المطهرة › المصونة من الله عز 
وجل » فيسقط في أيدي ضعاف العلم » وقليلي المحرفة من غير أهل 
الاخحتصاص من أبناء المسلمين › فيقعون من حيث لايعلمون فريسة تحت 
أيدي أولعك الحاقدين الماكرين الظالمين » فيسيطرون على ضحاياهم فكريا » 
وین د ا کاس فبا ارف فی اعداز م س كاد إا عا 
حاقدين على الإسلام والملسلمين » أو كفارا خارجين عن حظيرة 
الإسشلام) وإما معشككين مسذبدين لاير جرن لله وقارا »ولا يعرفون 
ا ی ا ا ا ل 

ومن ثم يسهل على أعداء الله ورسوله سوقهم › وإدخالهم في زمرة 
أعداء الإسلام » والمسلمين » فينقلبون من حماة إلى خحصوم غتاة » ومن 
أبناء مخلصين إلى أعداء ألداء حاقدين مهاجمين قد قلبوا للمسلمين ظهر 
اجن » ورفعوا عليهم سوط الإحن. 

ولذلك تمنى الخيار الخلصون من المسلمين في هذا الزمان وفي كل 
زمان ومكان أن لو لم تكن هذه الروايات الباطلة قد دخلت في أمهات 
كتب التفسير » وأسباب النزول » والدلائل » والتاريخ » وغيرها من كتب 
الإسلام لهول ما يرون » وعا يسمعون من الهجوم ال لجاحم على الإسلام » 
ونبي الإسلام - عبّه ‏ - وعلى المسلمين بسبب هذه الروايات » وما تحمله 


NEE 
een eT 


۹۲ 


من الأقوال الساقطة المعاني الظالمة » ومايرونه من قصور » وضعف 
کر مو الع وون رده اا ج ا ي ةك 
وعلميا وحضاريا . 

وقيا ما بواجب الدفاع عن الإسلام » ورد الظلم عن رسول الله عية › 
ودفعه عن أهل الإيعان من هذه الثغرة التي يهاجم منها أعداء الله »> ورسوله 
بالطعن على رسول الله عْكه وعلى دين الله القريم نكر على هذه الروايات 
افا ج بین لاان ونكت رها درا مد ن ا فا من ن 
بحشنا هذا بطلانها رواية وإسنادا - وذلك بعوجيه النظر إلى مافي 


مبناها » ومعناها من فساد المعنى » وخبث المطوى » وبالغ الافقراء على 


سل 

ووجه ذلك أنه قد جاء في الرواية التي رواها الطبري يإسناده في 
تفسيره منسوبة إلى سعيد بن جبير - وأوردناها فيما سبق - أن قريشا قالوا 
: « لاندعه حتى يلم بالهتنا .. » وأن رسول الله عه فيما تزعم هذه الرواية 
١‏ حدث نفسه » وقال : ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني استلم الحجر › 
والله يعمل أني لها کاره .. » 

وهذاالقول - كماترى رعاك الله - يحمل بطلانه في أردانه › 
وتنادي مبانيه بفساد معانيه » وتشير مراميه إلى خحبث › وسوء 
مختلقيه . وإليك - ياأحي - كشف عوراته » وفضح سوعاته من وجوه 
أهمها ما يلي : 


نقد هذه الروايات 


دراي 


۹٤ 


الست الل ج 
hem er E‏ 


وجره بطلان هله 
الروایات 


اخلاص رسول الله 
ل لدعمرته ¢ 


الوجه الأول : أن استلام الحجر الأسود ليس شرطا لصحة الطراف 
بالبيت » ولا هو ما لا يكمل الطواف إلا به » فلا معنى إذن لما تزعم هذه 
الرواية أن تشعر به من شدة تعلق رسول الله هه باستلامه حين يطو ف 
بالبيت آنذاك . 


وهذا ما يدل على ضعف فكر مختلق هذه القصة وقلة معرفته 


بأحکام الطواف بالبیت حیٹ ظهر أن لا معنی لما زوق به كذبه » وبهرج 


به بضاعته . 

ويأبي الله عز وجل إلا أن يجعل على الباطل دليلاً يكشف به 
بهرجه » ویبطل به زيفه » ويقيم على الحق معالم تظهر شأنه » وترفع قدره 
وتعمق جذوره في قلوب الكملة المنصفين . 

الوجه الثاني : أن ما يزعم في هذه الرواية من التردد » ومحاولة 
إظهار غير مافي القلب من الإسرار ضعف › وخور » وخيانة ما كان 


رتصميمه على لرسول الله يه ان يهم بشيء من ذلك بدا ٤‏ وما کان لیخطر له على بال 


تبلیغ رسالته 


أبدا » بل يستحيل كل ذلك في حق رسول الله عه » فماضي حياته » 
وتصرفاته في أقواله » وأفعاله» وإصراره على مواجهة المش ر كين بما يكرهون 
في ذم آلهتهم » وبغضه لها كل ذلك منه يكذب ما جاء في هذه الرواية من 
معنى » فقد أبى به يإصرار منقطع النظير الكف عن عيب آلهتهم › 
والزراية بها عليهم حين طلبوا ذلك منه » واستنهوا عمه أبا طالب له › 
وهدوده بمنازلتهما » ومقاطعتهم له » ولکل من یدفع عنه إن لم یکفه عنهم 
حتى يهلك أحد الفريقين منهم » فقال - عه - قوله العظيم الذي ماكان 


2 الف الل‎ 
e eT E 


ليخرج من قلب غير قلبه الطاهر الواثق بنصر الله له »> ولا ليجرؤ على التفوه 
به سواه » قال عليه الصلاة والسلام في رده على عمه ابي طالب حين ابلغه 
ما يهدد » ويتوعد به أولعك الكفرة الفجرة »› وهم في احتدام شديد › 
والقمر في يساري على أن أترك هذاالأمر حتى يظهره الله » أو 
اهلك فار که 

أحي القاريء الكريم » فتح الله للحق قلبك » وأضاء بالإهان 
عن عيب آلهتهم واحتقارها سرا » وإعلانا في هذا الموقف العصيب في 
أول أمره بالدعوة » ثم يهم بالإ لام بها على ما تزعم هذه الرواية الجائرة 
الهالكة؟ !! ) 

هل يتصور عاقل أن يأبي الأقل حطر » والأضعف قدراء ثم 
يقدم - والعياذ بالله وحاشاه من ذلك كله - على فعل الأعظم سوءا» 
والأشد عند الله ذنبا والأنكى من الله ترعداء ووعيدا ؟!! 

ٳن کل من له مسکة من عقل وشيء من دين لايشك في اختلاق هذه 
أنه لايجوز له » ولا لغيره أن ينسب إلى رسول الله ڪه شيعا ما يزعم في 
هذه الرواية . 


۲۷۸/۱ سیرة ابن هشام‎ )۸٥( 


السيف المسلول ل ل 


۹٦‏ في الذب عن الرسو 
الوجه الثالث : من وجوه بطلان هذه الرواية دراية أن قوله فيها 
اصول الشريعة ٤‏ 
رقراعد الرىة (فحدث نفسه » على افتراض ورودها جدلا - عبارة مبهمة غير مبين فيها 
رمنهج السيرة‌یرد ماحدث نفسه به . 
هذه الرراية 


وتفسير هذا الإبهام بما ذكر بعده في سياق هذه الرواية من قول 
الراوي فيها « وقال : ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر › 
والله يعلم أني لها کاره » تفسیر مردود » مرفوض من وجهین انين : 

الوجه الأول أن هذا التفسير » والإيضاح المزعوم في سياق هذه 
الرواية وارد من غير المنسوب إليه الفعل » أو القول فيها- على زعم 
وقوعها = إذ لم يرد عنه في سياقها ما يدل على تفوهه بشيء في مقابل 
قولهم « لاندعه حتی يلم بالهتنا » . 

وذلك أن حديث النفس أمر داحلي يجري بين ال جوانح القلبيه » وفي 
حنايا الفؤاد » ودواحل النفس » وخفايا الفكر . 

رها كه اردان بطل غاية اعد الى سرن فن درت اك 
الهواجس » والأحاسيس في دخيلة نفسه فيما لو وقع ذلك منه جدلاً . 

فليت شسعري كيف اطلع ذلك الزاعم على ما يدور في خلد رسول 
الله عله آنذاك فيما لو كان ذلك كذلك جدلاً؟ ! . 
ولاريب أنه ليس كذلك قطعا » بل كيف تجراً ذلك الزاعم على أن 
ينسب مثل هذا القول الباطل إلى رسول الله عه مع أن منطوق 


E EAE‏ ال 
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الرواية - على افتراض وقوعها جدلاً - لم يصرح » بل ولايشعر لا من 
قريب » ولا من بعيد بشيء مما حدث نفسه به إن کان قد حدث نفسه »› 
ولم یرد لا من وجه صحیح » ولا من وجه ضعیف بیان منه له لما حدث 
نفسه به بخصوص هذا الشأن فيما لو كانت هذه القصة المزعومة قد وقعت 


جا کت رع ت ارال ل 2 > وهو لم يقله » ولم 


يفعله » بل إن أصول شريعته » وقواعد دعوته » ومنهج سيرته تمنع ذلك 
البقة » وتقضي بفساده » وقد أرسله الله حاربة الشرك بالله » واجتثاثه من 
لوت الاي ا ال ق ا 

الوجه الثاني أن الإجمال في قوله « فحدث نفسه » يحتمل أن يفسر 
بان زشول الله للهحدث نفسه - على افتراض وقوع ذلك منه جدلاً - 
بدفع المش ر كين من طريقه بالقوة فيما لو منعوه من استلام الحجر الأسود . 

ويحتمل أنه حدث نفسه بزجرهم » والإغلاظ عليهم في القول › أو 
أنه حدث نفسه بالبطش بهم » أو أنه حدث نفسه بتحطيم أصنامهم التي 
كانوا يطلبون إليه - فيما تزعم الرواية - الإلمام بها . 

وق ا ق ل 
من سخف فكري » وضعف عقلي أن يطلبوا إليه أن يفعل ما يمنعهم هو عنه 
»> ويعيبهم به » وینهاهم عنه » ویزري بهم لأجله . 


تفسير الإجمال في 
الرواية ا يوافق 
استقامة رسول الله 
له في دعرته 
على الشرحيد هر 

الأصل › ولاشيء 
غیره 


۹۸ 


الشف المسلول.. د 
فى الذب من الرسرل إل 


کره رسرل الله 


للاصنام قبل النبوة 


وبعدها 


أحي القاريء رعاك الله » اليس كل هذا ء أو بعضه حكن أن يرد على 
قل ستول الله أنداكء أو أن بكرن ملا لاجتهادة فلي الضلاة 
والسلام في ذلك الوقت » أو في تلك الحال ليدفعهم عن نفسه فيما لو كان 
الأمر كذلك ؟ ! 


وإلا فهل يعقل أن يوافقهم على فعل ماینهاهم عنه ویرضیهم ياتیان 


ما بعشه الله تعالی حوه ؟ ویشا ركهم - ولو ظاهرا » وحاشاه من كل ذلك 


- في فعل ما أرسله الله لرجرهم عنه » وإبعادهم عنه ؟ فيهدم - وعوذا له 
من ذلك - دعوته بيده » ویبطل رسالته بفعله وقد قال عه - فيما أخحر جه 


بعل ل . 

وإخلاص العبادة لله تعالى سرا» وعلتا هو رأس خير ما يعلمه النبي 
یه لامته . 

وقد حفظ الله تعالى رسوله عه من القرب من الأصنام منذ كان قبل 
النبوة » وبغضها إليه حتى كان عليه الصلاة والسلام ينهي مولاه زيد بن 
حارثة عن أن يمس الأصنام التي كان يتمسح بها المشركون إذا طافوا 
بالبيت » روي البيهقي - في الدلائل - يإسناده عن أسامة بن زيد » عن 
زيد بن حارثة قال : « كان صنم من نحاس يقال له : إساف » أو نائلة 


(۸7) صحیح مسلم ۱٤۷۳/۳‏ > سنن النسائي \or/¥‏ ( اك اة 
۲ 1۹1 . 


الشف السلرك .د | 
في الذب عن الرسول يه ۹۹ 


يتمسح به امش ركون إذا طافوا . فطاف رسول الله كه » فطفت معه › فلما 
مررت مسحت به » فقال رسول الله عه : لاتWمسه‏ : فقال زيد : فطفت › 
فقلت في نفسي لأمسنه حتی أُنظر ما یون » فمسحته » فقال رسول الله 
له : ألم تنه ۽ 1 

وفي رواية : « قال زيد فوالذي هو أكرمه » وأنزل عليه الكتاب ما 
اسجلم صتا حى أكرمة الله بالذي أكرمه > وال عل © . 

SCS E EL 
فقد ذكر ابن اسحاق في السيرة النبوية أن رسول الله عه قال لبحيرى بغض تليد رحفظ‎ 
الراهب لما حرج به عمه أبو طالب إلى الشام في تجارة له - وكان عبره الله له مها ملكان‎ 
عله آنذاك اثنى عشر عاما » وقيل تسعة أعوام » نقل السهيلي الأول عن‎ 
الطبري » والشاني عن بعض من ألف في السير “ - فدعاهم بحيرى‎ 
» لطعام صنعه ل ركب قريش ذاك › وأخحذ بحیری يتفرس رسول الله عله‎ 
تلطه فا يد قد ماله مخ اللات > وال ى غل ما كانت‎ 
تحلف به قريش » فقال رسول الله عه لبحيرى : « لاتسألني باللات‎ 
Oa E EAS 


(۸۷) دلائل النبوة ۳٤/۲‏ . 
(۸۸) نفس المصدر . 

. ۲٠٠/۱ الروض الأنف‎ )۸٩( 
. ۱۹٩/۱ سیرة ابن هشسام‎ )۹۰( 
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وهذا ما يدل على أن الله تعالي قد حفظه في صغره › وفي شبابه من 
تعظيم الأصنام » وحماه من قربها » وطهر ساحته منها » والله أعلم حيث 
يجعل رسالته . 

فكيف يجرؤ بعد هذا أن يزعم زاعم من المسلمين أن رسول الله عب 

كاد يلم بالأصنام في عهد نبوته » و|بان رسالته وقد أُمره الله عز وجل 
بالنهي عنها » والتحذير منها كما في قوله تعالى : ( يا أيها المدثر قم فأنذر 
. وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر»'" . 

وأمره أن يعبده وحده مخلصا له الدين › ولايشرك به شيا فقال : 
« ( قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصًا له الدين  )‏ » ( قل إني أمرت أن 
أعبد الول ارك ية إل دغرو اله مات . 

وقد أمره يإعلان ذلك مناديا به على روس الأشهاد » وأن يتبراً من 
معبوداتهم على الوجه الذي أعلن فيهم دينه » وتعبده لله وحده فقال : ( قل 
i E SE‏ 
ولكن أعبد الله الذي يترفاكم وأمرت أن أكون وا 

ونهاه عن أن يعبد ما يدعون من دون الله فقال : ( قل | إني نهيت أن 
أعالن رن ودا 0 


. ه١ المدثر‎ )۹١( 

. ١١ الزمر‎ )۹۲( 

. ۳٦ الرعد‎ )۹۳( 

. ٠۰٤ يونس‎ )۹٤( 

. ٠٦ غافر‎ » ٥٦ الأنعام‎ )۹( 


hm er‏ ی 


ولادعوه|إ إلى عبادة الهتهم تولي الله عز وجل الرد عليهم دونه من 
باب د و ةو ا و و غ اع ا 
E E‏ 
> ووصفهم با لجهل لانهم لم يهتدوا لمعرفة الله تعالي › لا با بشه في هذا 
الكون العظيم من دلائل الوحدانية » ولا بأتباعهم من بعد ذلك للرسول 
تله الذي بعثه الله إليهم هاديا » ونذيرا فقال : ( قل أفغير الله تأمروني أعبد 
ا 

وتوعدهم »› هم وما يعبدون من دون الله من آلهة بالعذاب الشديد › 
e‏ 
من دين ان ا RE‏ 

اللهم ارزقنا الهداية في العفكير › والأدب في التعبير عن أفعال » 
۹۸ 
بقولك الكرم ( وإنك لعلى خلق عظیم ) » و ز کیت دعوته إلى دينك 


. ٦٤ الزرمر‎ )۹٩( 
. ۸ الأنبياء‎ )۹۷( 


(۹۸) القلم : : 


ودعرته رجمیع 
منهجه 


e e FR‏ ل ا 


القويم » فقلت : ( وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم  )‏ " » وزكيت 
منهجه في الدعوة إليك › وما هو عليه من الهدى › والدين » فقلت : 
( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم : صراط الله الذي له ما في السماوات 
مان ارش . 

وما ذكرناه آنقا يرد - أيضًا - على جميع ما جاء في الروايات التي 
من هذا القبيل » الوبيل الوخيم الوبيء 

الوجه الرابع من وجوه كشف عورات هذه الرواية الوخيمة » وفضح 
سوءاتها » وبيان فظاعتها أنها تنسب الكذب - والعياذ بالله - في القول » 
والفعل إلى رسول الله عه في زعمها أنه قال « ما علي أن ألم بها بعد أن 
يدعوني أستلم الحجر › والله يعلم أني لها كاره » فتزعم هذه الرواية ال جائرة 
کاتری بجی ان رول الله چ بطر غير عامط ویر یر 
مايعلن » ويهم بفعل مانهاه الله عنه من قرب الالهة والأصنام التي كان 
لمش ركون يعبدونها من دون الله » ليرضي المش ر كين - بزعم هذه الرواية 
الكاذبة - بفعل الإشراك بالله ظاهراً » وحاشا رسول الله له من شيء من 
ذلك کله . 

ولاشك أن ماتزعمه هذه الرواية من الظلم » والغواية أمر لايظن 
رسول الله له به أحد من المؤمنين » ولايجوز أن يخطر على قَلْب مؤمن 


. ۷۳ المۇمنون‎ )۹٩( 
of _.oY الشورى‎ )٠٠٠١( 


Te a 
بالله ورسوله » ويستحيل مثل هذا في حقه ته ؛ لأن الله عز وجل أرسله‎ 
N TD 
وعملاً» وإقراراً» وهو ته لایخالف فغله وله » ولا قوله فعله ولاسره‎ 


ا ا 


علانیته » ولاعلانته سره في حال من الأحوال كما هو حال غيره من البشر 
ااا ةا ا ا ل ج اا 
من حال إلى حال کما حفظه فقد قال ته ۔ فیما أحرجه أبو داود (*) 
والنسائي   '‏ : « إن لاينبغي لنبي أن تكون له خائنة العين » » لإنه هو 
القدوة الحسنة لأمته في رسالته » ودعوته » وجميع أحواله » وإذ لم تكن له 
له حائنة الأعن » فكيف يزعم رَاعم أنه کاد یصدر منه مایخون به 
دعوته » ویبطل رسالته ؟۱! 
وهل تبتى الأحكام إلا على الظاهر من الأقوال والأفعال ؟ وهل يكب 
الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم ؟ 
إن مقام النبوة مقام عظيم › وقدرها لايماثله » بل لايقرب منه قدر 
مهما سما شأنه » وعلا مقامه » وما جبل الله عليه النبي - عه من عظيم 
ا ا ا ا ات و 
عقده على غاية الإخحلاص لله عز وجل » وغاية البعد عن الشرك » وأهله 
أيوجب على ذوي العقول السليمة › والأنظار المستقيمة » والقلوب 


(۰۱ ۱) سنن ابي داود YA/ 64 « ٥۹/۳‏ ّ 
)۱١۲(‏ ستن النسائي ١١٠٦/۷‏ : 


مقام النبوة منزه 
عن کل أمور 
الجاهلية 


في الذن شن الول به 


المستنيرة أن لايدخلوافي حسابهم » وخحطرات قلوبهم امور رسول الله 
عه - في محيط الم ر كين من قومه » لافي أقواله » ولافي أفعاله » ولا في 
: 

عاداته » ولافي حركاته » ولافي سكناته » ولا في أي تصرف من 
تصرفاته » بل ولافي حطرات قلبه الطاهر › فإن الله عز وجل قد 
جعله - عه في كل أموره تطبيقاً عمليا » وأموذجا حياً للكمال البشري 
n ۶‏ و ليق ى 
الذي أراده لصلاح وفلاح › وفوز عباده المؤمنين وأمر الراجين الله تعالى › 
واليوم الأخر بالنأسي العام المطلق به عله » فققال عز وجل : ( لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخحروذكر 
الله کثیرا)" ا 

وقد شهد الله عز وجل لرسوله محمد عله بأسلوب القسم 
المؤكد بأنه ‏ عه يهدي إلى صراط الله المستقيم : صراط الله عز وجل 
فقال : ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له مافي 
NT LT‏ 

ومن کان هذا حاله » وشأنه عند الله » فانه - ولاریب - يستحیل في 
حقه ماتزعمه هذه الرواية الكاذبة . 

رل ان ل وال و ن ا 0 و ت ا 


١ الأحزاب‎ )٠٠۴( 
oF (oY الشورى‎ )٠١٤( 


) ا 
فى الذب عن الرسول له 1۰0 


وأما مايرويه الطبري يإسناده عن مجاهد فى الرواية التي سقناها سابقا 
من أنه قر قول الله تعالى سيا فللا الوارد فى هذه الاية الى هي ي 
موضع هذ | البحث بقولهم فيما ترعم هذه الرواية - لرسول الله عي : 
« ائت الهتنا فامسسها » فإن هذه الرواية » وإن لم تنسب في عبارتها إلى 
رسول له شيعا ما طلبه امش ركون منه » فإنها - أيضأ - تحمل في طياتها › 
وهذا التفسير مردود » وباطل شرعا . لايقبل » إذ أن إتيان الاصنام » إتيان الأصنام 
ومسها تعظيم لها » وإقرار التمسح بها إشراك بالله تعالى وكفر به » فكيف e‏ 
ءِ ۳ ر به 
يكون شيعا قليلا ؟! وقد أخبر الله في محكم كتابه بأن الشرك ظلم عظيم › 
فقال في بيان ذلك للتحذير » والتنفیر منه : ( وذ قال لقمان لابنه وهو يعظه 
يابني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيي ”' . 
هذا من جهة بطلان » وفساد معنى هذه الرواية دراية » وهو - كما 
تری ۔ کاف لطرحھا والتبرؤ منها . 
ها ال ا اطا أب ادا اه ام رون ان غ 
) رجه بطلان هله 
٤ 1٠۰٦‏ 1۰¥ 
ي 


A 
Ds 


. ۱۳ سورة لمان‎ )٠٠٠( 
. ٤۲/۸ تهذيب التهذيب 44/4 » تاریخ بغداد‎ )١ ١ ٦( 
. نفس المرجع‎ )٠١۷( 


الف الشلال ت 
mem Peri E‏ 


وذمه الإمام أحمد بن حنبل لما كان يقوله لحجاج بن محمد 
اللصيصي › وهو يسمع منه كتاب « الجامع » لابن جريج › وفيه يقول ابن 
جريج : « أخبرت عن الزهري وأخبرت عن صفوان بن سليم » فيقول 
سنيد هذا لشيخه حجاج ياأبا محمد قل : ابن جريج عن الزهري وابن 
جريج عن صفوان بن سليم فكان حجاج يقول له ذلك » « قال عبد الله بن 

أحمد عن ابه : رأیت سنيدا عند حجاج بن محمد » وهو يسمع منه 
كتاب ال جامع لابن جريج » أخبرت عن الزهري » وأخبرت عن صفوان بن 
سليم وغير ذلك » قال : فجعل سنيد يقول لحجاج ياأبا محمد قل : ابن 
جريج عن الزهري وابن جريج عن صفوان بن سليم » قال فکان يقول له 
هكذاء قال : ولم يحمده أبي فيما رآه يصنع بحجاج » وذمه 
على ذلك ٠۰‏ 

ووجه ذم سنيد بهذا الكلام أن ابن جريج لم يصرح في کتابه 
« الجامع بن حدثه عن الزهري ولایمن حدثه عن صفوان فیما یذکره فيه 
عنهما من أقوال » فالرواية فيه عنهما على هذا رواية عن مجهول » منقطعة 
لقوله فيما يعزوه إلى كل منهما « أخيرت عن » بباء الفعل للمجهول . 
فأراد سنيد أن يحمل حجاج بن محمد الذي يروي كتاب الجامع عن 
شيخه ابن جريج على الكذب بتغيير قول ابن جريج في كتابه « أخبرت 
عن » إلى التصريح بالحديث عن الزهري › وعن صفوان بن سليم » ليجعل 
رواية ابن جريج - في كتابه الجامع ‏ عن كل من هذين الرجلين رواية 


(۱۰۹) تهذيب التهذيب ۲٤٤/٤‏ . 


النتفت الال س 
E e E‏ 


معصلة بالعنعنة ‏ وابن جريج أخحذ في غير هذا الموضع عن كل منهما۔ 
ليوهم بفعله ذلك أن ابن جریج قد تلقى مايذكره في کتابه الجامع عن کل 
ا لی اك 
وهذا غش في الرواية » وكذب لايحل وجرأة على كتب العلماء 

باللعب فيها » وصرفها عما وضعها عليه مؤلفوها . 

ولاخيانة أشنع من فعل مثل هذا الخبال . 

ورجل مثل هذا لايقبل أهل العلم روايته للطعن في عدالته كما في 
قول النسائي فيه ولتضعيف أبي حاتم له » وذم الإمام أحمد له على الوجه 
الذي أوردناه آنفاً . 

ورواية بعض الأكابر من أهل العلم عنه ليست تعديلا له » ولاتوثيقا ‏ 
ولاتسوغ الاحتجاج به » وحاصة فيما يتعلق بالطعن في أمر النبوة المطهرة › 
التي یجب حتما طرح ونبذ کل مایخشی أن يشير شکا حول صفائها 
ونزاهتها » بغض النظر عمن رواه » أو قاله من الناس . 

وأما الراوي الآحر في هذه الرواية فهو حجاج بن محمد 
الصيصي '"“ وهو وإن كان ثقة في أول أمره » إلا أنه قد اخحتلط » وتغير 
في آحر حياته حتى « ذكره أبو العرب القيرواني في الضعفاء بسبب 
الاحتلاط  »‏ ' “على ماقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب › بل 


. 0/۲ تهذيب التهذيب‎ )۱١٠١( 
. ۲٠۰٠/۲ نفس المرجع‎ )۱١١( 


وجوب احترام 
كتب أهل العلم 
وعدم التلاعب بها 


حاصل رد هله 
الرراية 


صفَاء البرة 
ونزاهتها مقدم على 
کل قول من آقوال 
الاس مهما کانوا 


سبب ورود مغل 
هله الرراية عن 


المصيصي 


ا ا ل که 


کان « e‏ أحاديث الناس عن حجاج صحاح إلا E E‏ 
فإنه كان يلقن حجاجا حتى عابه بذلك الإمام أحمد كما أوضحت ذلك 
آنفا في الكلام على سنيد هذا » قال الخلال « وروي أن حجاجا كان هذا 
TE OE‏ 

ولّما رأی یحیی بن معين انحتلاط حجاج بن محمد في آخر قدمة ل 
إلى بغداد أمر ابنه ألا يدخل عليه أحدا» فلما كان بالعشي دخل الناس » 
فأعطوه كتاب شعبة » فحدثهم به » فأنكر بعض الحاضرين عليه ذلك » 
وقال لیحیی بن معین مستغرباً صنیع حجاج » ماحاصل قوله : یاأبا زکریا» 
ابراهيم عن الأسود عن عبد الله ولم لم تعيبوا هذا وقد حدث عن شعبة عن 
عمرو بن مرة عن عیسی بن مرم عن خیثمه ؟! فقال یحی بن معن لابن 
حجاج : قد قلت للك إ !أ" 


. ۲٤٤/۲ نفس المرجع‎ )١١۲( 

(۱۱۳) نفس المرجع ۲٤٤/٤‏ . 

)١١ ١(‏ انظر هذه القصة في تاریخ بغداد ۲۳۸/۸ › ٤٤٩/١١‏ ومابعدها» تهذيب 
التهذيب ۳٤٠/۷‏ » وأسار إليها الذهبي في سير أأعلام النبلاء ٤4۹/۹‏ › إلا أنه في 
تاریخ بغداد ۲۳۸/۸ ذكر أن علي بن عاصم حدث بذلك الحديث عن محمد بن 
سوقة عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة والحديث الذي نقموا عليه به عن ابن 
مسعود » وليس عن عائشة كما في الترمذي ۳۷۹/۳ › وابن ماجه ۲۹۳/۱ . وقد 
ذكر الخطيب في تاريخ بغداد ٠٥۳ - ٠٥۰/۱١‏ طرق هذا الحديث » وليس في أي 
منها ذ كر لعائشة فلعل ذكر عائشة في هذا الموضع من تاریخ بخداد ۲۳۸/۸ من خحطاً 
النسا خ أو من خحطا المطابع والله أعلم . 


السنق المسلرل ج 
Te e‏ 


۹ 


والحاصل الذي أراه - والله أعلم - أن حجاجا لإمامته » وتثبته البالغ 
في الرواية يعد أن يروي مل هذه الرواية الباطلة » فإما أنها ألصقت 
به وركب اسنادها عليه وهو بريء منها» وإما أنها أدخحلت عليه في 


وقت تعیره . 


وهو - في کلا الحالين ‏ بريءِ من تبعتها إن شاء الله » وأما ابن جريج ) 


شيخ حجاج بن محمد في هذه الرواية التي نبين - هنا زيفها » وفسادها» 
فهو عبد الملك ابن عبد العزيز مولى بني أمية” " "“ الذي قال الإمام مالك - 
رحمه الله - في وصفه › وقد کان معاصراله : ( کان ابن جریج 
TE‏ 

وهذا يعني أنه لايميز فيما يرويه بين الغث والسمين » ولابين المستقيم › 
وراه رن لی رازه کات هارو ا ا اوا 
ینسب ماذکر فیها إلى رسول الله عه . 

وقال الإمام أحمد في وصف ابن جريج هذا وفي بيان تساهله 
في الأحذ عن كل أحد قال : « وبعض تلك الأحاديث التي كان 
O E E GE EY‏ 


a 


۲/1٦ تهذيب التهذيب‎ )١١٠١( 
. ٠٠٤/١ نفس المرجع‎ )١١١( 
. ۲٤٤/٤ تهذيب التهذيب‎ )۱١۷( 


إعذار حجاج 


الملصيصي عن مثل 


هذه الرواية الباطلة 


تحذیر الإمام أحمد 
من مرامسیل ابن 


11۰ 


ااال 
Them Fe‏ 1 


إمكان انتقشار 
المرضوعات في 
مراسیل ابن جریج 


والعبارة الفانية من قول الإمام أحمد هذا في ابن جريج تعفق في 
معناها مع قول الإمام مالك فيه › فإن. من لم يبال عمن أخذ هو حاطب ليل 
بلا ریب . 

ويزيد قول الإما م أحمد في وصفه لابن جريج في القسم الأول من 
هذه العبارة » ببيان أن ابن جريج كان يروي الأحاديث الموضوعة » في 
بعض ماكان يرسله من الأحاديث » وهذا يعني انتشار الموضوعات فيما 
کان یرسله ما يصعب » بل قد يستحیل معه التمییز بين ماهو موضوع من 
مراسیله » ومالیس موضوعا » ما يوجب حتما رد جمیع مراسلیه من هذا 
القبيل حتى عند من يقولون بقبول المرسل . 

وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أن الخلال حكى عن 
الأثرم نحو قول الإمام أحمد الذي أوردناه آنفا في وصف ابن جريع (^© 
زفال البرديي :ال مس ماهد إلا برا ردا ° 

ونحن اليوم نجد في كتب التفسير بالمأثور روايات كثيرة › وأقوالاً 
عديدة يرويها ابن جريج عن مجاهد ما يجعلنا في ريب من صحة ذلك 
كله بعد قول البرديجي هذا . 


. ۲٤۲٤/٤ تهذیب العهذیب‎ )۱١۸( 

(۱۱۹) هو أُبو بكر أحمد بن هارون بن روح » الحافظ الإمام الشبت نزيل بغداد » قال 
الدارقطني : ثقة جبل توفى سنة ۳٠١١‏ ه تذكرة الحفاظ ۷٤٦/۲‏ . 

. ٠٠٥/٦ تهذيب التهذيب‎ )١۲۰( 


E 
في الذب عسن الرسول و‎ 


1۱1 


وعد ابن حبان ابن جريج من الفقات المدلسين الذين يكتبون عن كل 
دة رت ورون سر م قال ورا راغ الل ا 
سماعهم عنه » عن أقوام ضعفاء » لايجوز الاحتجاج بأخبارهم » فما لم 
يقل المدلس ‏ وإن كان ثقة ‏ حدثني » أو سمعت › فلا يجوز الاحتجاج 
lT‏ 

وابن جريج روى هذه الرواية - كما أوردها الطبري في تفسيره - عن 
مجاهد بالعنعنة » فهي إذن مما لايحتج به لاحتمال تدليسه فيها. 

قال الدارقطني : « تجنب تدليس ابن جريج › فإنه قبيح القدليس › 
لایدلس إلا فيما سمعه من مجروح) ٩"‏ 

وهكذا يجتمع في هذه الرواية احتمال أن تكون من تلك الأحاديث 
الموضوعة التي كان ابن جريج لايبالي عمن أأحذها» أو أن تكون 
مالم يسمعه من مجاهد » أو أن تكون ما دلسه.عن مجروحين لاتحل 
الرواية عنهم . 

وعلى أي وجه من هذه الوجوه الفلائة حملت هذه الرواية فأنها 
لاتقبل بحال » ولاتصلح لاحتجاج »› ولا لاعتبار » ولايجوز أن ينسب 
مافيها ولاشيء منه لرسول الله عه . 


(۱۲۱) امجروحین ٩۲/۱‏ . 
(۱۲۲) تهذیب التهذیب ۲٠٠/٦‏ . 


التحدذير من تدلیس 
ابن جریج 


إجمال لما ترد به 


رواية ابن جريج 
هله 
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E EA‏ ل ا 


سبب تكلم العلماء 


في تفسير مجاهد 


تهرين أمر الشرك 
بالله عادة أهل 
الكتاب احرف 


نقد رواية محمد 
ابن أبي محمد 
دراية ويان وجوه 
بطلانها 


ً أحذها )1 من اهل الكتاب 


آنا افد بن جي رح الله رالني يت اله غد االقول 
فهو « أحد الأعلام الأثبات » "' » ولكن تكلم الئاس في تفسيره 
لأخذه عن أهل الكتاب » قال ابن سعد في الطبقات الكبرى : « أخبرنا 
أبو بكر بن عياش » قال : قلت للأعمش : مابالهم يتقون تفسير مجاهد ؟ 
ال کاو ارون وال ام اکا ۹ 

وساق الذهبي في ميزان الاعتدال هذا الخبر فقال : « قال أبو بكر بن. 


عياش : قلت للأعمش مابال تفسير مجاهد مخالف » أو شيء نحوه ؟ قال 
(۱۲١(‏ 


وأنا أقول : لعل هذا القول الذي ينسب إليه في تفسيره لآية سورة 
الاسراء هذه التي هي موضو ع بحثنا هذا » إن كان قد قاله من هذا القبيل › 
بلا ريب عندي ‏ لفساده بما ذكر فيه من تهوين أمر الشرك بالله ‏ وهو 
عند الله ظلم عظيم - كما هي عادة أهل الكتاب » وديدنهم . 

وأما الرواية- المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
من طريق ابن اسحاق عن محمد بن أبي محمد التي جاء 
فی ها « ... وکان رسول الله که يشتد عليه فراق قومه »> ويحب إسلامهم 


(۱۲۲۳) ميزان الاعتدال 4۳۹/۳ . 

)١۲ ٤(‏ الطبقات الكبرى ٤٦۷/١‏ . وانظر - أيضا ۔ سير اعلام النبلاء ٤١٠/٤‏ » تهذيب 
التهذیب ٤۳/۱٠١‏ . 

)٠٠١(‏ هكذا في المطبوعة بصيغة المؤنث » ولعل المراد به الروايات » أي أنه أحذ هذه 
الأقوال والروايات من دى الكتاب . 

. ٤۳۹/۳ ميزان الاعتدال‎ )۱۲١( 


الارن ج 
یا ےا 


ow 


۱1۳ 


فرق لهم » فأنرل الله ( وإن كادوا ليفتنونك .. ) الخ فقد بينا فيما سبق 
اها رل ها ها اط د ا ا:0 ياو 
لهم » الذي جعل سبباً لنزول هذه الآية » لايدل بوجه من الوجوه على أي 
شيء ما تزعم الرواية الأخرى أنه كان . 

رك 0رر ی ا پچ فر ات 
ولامعين العْرّض » إذ لم يقصح الفاعل لذلك الفعل - على فرض حدوئه 
جدلاً - عن سبب رقته لهم » ولم يعين غرضه الباعث له على رقة قلبه » فيما 
لو کان ذلك منه فعلا . 

وعلى ذلك » فمن أين جاء تفسير رقته لهم باميل إلى آلهتهم - والعياذ 
بالله - مع ماعلم من أمر الله لرسوله - به - بزجرهم عنها › واستعلان 
بغضه عليه الصلاة والسلام لها » واستطارة الشر بينه عه » وبين قومه 
سيب باتهم لك الألهة الباطلة» وتقربهم بها إلى الله زلفى فنا 
يزعمول . 

أقول : من أين جاء هذا التفسير الباطل › والحال أن الذي يوافق شأن 
رسول الله َيه وإخحلاصه لربه عز وجل » وبعده عن الشسرك والمشركين 
وفي قيامه بحق دعوته إلى الله » وبالغ طهارة سيرته » وشدة حرصه على 
إعانهم » أن يرق قلبه لهم إما حبا فى إسلامهم » وحرصا على انهم » لأنه 
هو المطلوب منه » والمكلف به » والمؤمل فيه » وقد أثنى الله عليه بلينه » 


ورقته لأصحابه وحرصه عليهم » ورحمته بهم » وشفقتة عليهم 


لارقة لرسرل الله 
تله على أحد في 
مر الشسرك بالله 
تعالی 


وجوه رقة قلب 
رسول الله په 


لامته 


الف ال0 
ee e‏ 


احلاص المبادة 

لله وحده هو 

أصل دعرة 
رسول الله له 


رد الرواية الممسوبة 
إلى ابن شهاب 


فقال عز وجل : ( فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا 
عزمت فت وكل على الله إن الله يجب المت وكلين ) ""' ' وقال عز من قائل : 
( لقد جا ءکم رسول من أُنفسكم عزیز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنین 


رؤوف رحیم ) '' حا لهم علی الان به » واتباع دعوته » وقبول 


شرعه اغتناما للرحمة المهداة لهم من الله تعالى على يديه اله 

و ل ر ال وا ا ار لدی سن 
لكفرهم بالله > وجهلهم به إلى إهلاك أنفسهم بالإشراك به تعالى › 
فيتقحمون النار » وهو آخذ بحجزهم عنها . 

ولکن لينه لهم › ورقته عه في کلا الحالین - وحرصه على هداهم › 
وتلطفه بهم في دعوته إياهم » ومبالغته في انتهاج أهدى السبل لإيصال 
ا خير إلى قلوبهم » لايعني في حال من الأحوال التهاون معهم في أمر 
إخلاص العبادة لله عز وجل » ولا التساهل في شيء من أمر الكفر › 
والإشراك بالله تعالى الذي بعثه الله تعالى لهدمه » ومحوه › وإزالته من 
الأرض . 

وأما الرواية المنسوبة إلى ابن شهاب التي يقال فيها : إنه قال : « كان 
رسول الله عْكه إذا طاف يقول له المشركون : استلم آلهتنا كي لاتضرك › 
(۱۲۷) سورة آل عمران ٠١۹‏ . 
(۱۲۸) سورة التوبة ۱۲۸ . 


الست الك .د 
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فكاد يفعل » فأنزل الله ( وإن كادوا ليفتنونك ) الآية ) ااا 
هو ظاهر من لفظها _ أن المش ر كين كانوا يخوفون رسول الله عه إذا طاف 
بالبيت أن تضره آلهتهم » وأصنامهم إن لم يستلمهاء وأنه - كما تزعم هذه 
الرواية ‏ كاد يفعل . 

وهذا كلام ساقط » وأمر مضحك للغاية » ومعنى باطل » وفاسد »› 
لأن ذلك ديدن المش ر كين » وخلقهم القدم » فقديما قال الكافرون لنبيهم 
هود عليه السلام : ( إن نظن إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) ' "“ فليس 
بدعا من مشر كي مكة أن يطلبوا ذلك من رسول الله عه استهزاء » 
وسخرية » واستكبارأً ولكن الأمر المنكر » والمردود قطعاً في هذه الرواية هو 
ماينسّب فيها إلى رسول الله له من أنه - كما ترعم هذه الرواية - صدق 
لمش ركين في ذلك › و كاد يستلم آلهتهم فنزلت الاية . 

فهذا أمر من أمور الكفر لاتجوز نسبته إلى رسول الله عه »> بل 
لايجوز » ولايصح ظن رسول الله ميه به » ولاذكره لأحد من الناس إلا 
على سبيل القدح فيه » ونفيه عن مقام النبوة ا لمطهرة بعد أن رميّت به » لا 
فيه من طعن على رسول الله َيه بنسبة أنه هم ولو ظاهرا - وحاشاه 
من ذلك - بالخوف من الأصنام التي بعشه الله عز وجل للزجر عنها» 
والتحذير منها» وتحطيمها » كما فعل بها ذلك يوم الفتح عليه أتم الصلاة 
وأزكى السلام . ) 


(۱۲۹) الدرر المنثور ۳٠۸/١‏ . 
(۱۳۰) سورة هود °٤‏ . 
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الثتف | ل ا 
ee rE FF‏ ی 


الأهداف الخبيخة 
لو ضع مل هذه 
الأباطيل 


الرواية المىسوبة إلي 
جبیر بن فير 


وماکان لمؤمن ولامۇمنة أن يظن رسول الله عه بشيء من ذلك في 
رسالقه » ونبوته » وقد حفظه الله منها ‏ أُیضا- قبل نبوته » وبعثته » فهل 
ل اف م ا ان ا ان ا که ا ر وا 
يإزالتها » وحذره منها » و کان التنافر بينه » وبين قومه بسبب تعلقهم بها › 
وتقربهم إلى الله بالالتجاء إليها . 

إن جميع هذه الروايات التي تنسب إلى رسول الله عه شيعا من 
a‏ 
ا 
وبهتانا تضليلا لعامة المسلمين بنشر الاباطيل بينهم لتقليل مقام النبوة في 
قلوبهم » ليسهل لهم بعد ذلك استماع الغض منها» ثم قبول الطعون فيها › 
وإثارة الشبهات حولها » والتهجم على الأحكام الشرعية › والآداب 
الاجتماعية التي شرعها الله تعالى على يدي رسوله عه . 

وأما ما يروى عن جبير بن نفير من « أن قريشا أنوا النبي عه فقالوا : 
إن كنت أرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم 
لنكون نحن أصحابك فركن إليهم » فأوحى الله إليه (وإن كادوا 
٤ CTS e‏ 
ليفتنونك  )‏ "" الذي عزاه السيوطى في الدر النثور إلى ابن أبي حاتم » 
وعزاه - أيضا ۔ في لباب النقول إلى أبي الشيخ »› فقد ذكره في كلا 


(۱۳۱) الدرر المنثور ١۳۱۸/۰۔‏ ۳۱۹ . 
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الموضعين بدون إسناد » وتفسير سورة الإسراء من تفسير ابن أبي حاتم ما 
فقد اليوم من هذا التفسير فيما أعلم » وكذلك تفسير أبي الشيخ هو اليوم 
في عداد المفقودات . 

وأيضاً لم نجد لهذا القول إسنادأ في شيء من كتب التفسير بالمأثور 
المتداولة بيننا اليوم التي تعنى بذكر الأسانيد . 

والمعروف بل المعلوم عند علماء التفسير أن هذا القول كان من قريش 
فيما يزعم الرواة - سببا لتزول قوله تعالى ( ولاتطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ماعليك من حسابهم من شيء ومامن 
حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ) E‏ 
الأنعام . 

واعتبار طلب اشر كين من رسول الله نإل طرد فقراء المسلمين عن 
جراخلا مجاه که لم لمكن ان يعد فة مه لرسول اله 
به » ولا أن ينْسّب إليه ادعاؤهم هذا » لأن رسول الله ميه لم يفعله » ولم 
يستجب لهم فيه بشيء بل لم يرضه عليه الصلاة والسلام » ولم يطمعهم 
في شيء ما أُملوا أو طلبوا . 

ولعل جبير بن نفير ذكر هذه القصة من باب التمشيل لا كان 
المشركون يخادعون به رسول الله عله »> فدخحل على الحاضر عنده 
من الرواة عنه أنه يذاكرها سببا لنزول آية سورة الإسراء هذه » ولييس 
الا كاف 


(۱۳۲) سورة الأنعام ۲ه . 


رحا ي 


ا 
Teen e‏ 


۱1۸ 
وما إخحال ادعاء مثل هذا سببا لنتزول هذه الأية من سورة الإسراء 
محاولة غير موفقة 
تفس لفظ الفتة إلا محاولة غير موفقة لتفسير لفظ الفتنة الوارد فى هذه الأية بما ورد فى 
eT‏ القصة المزعومة . 
النزول 


وقد بینت فى كتابى « أيات كتاب المصطفى ا فى ضوء العصمة 
والاجتهاد » المطبوع المراد بنهى رسول الله عْكه عن طرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشى . 
وأن حاصل المراد به « أن الإنذار بالقرآن » إنما يفيد الذين يقرون 
بالبعث » ويخافون أن يحشروا إلى ربهم › ولا يضرهم فقرهم › ولا 
ضعف منزلتهم فى الدنيا » لانقطاعهم إلى الله تعالى » وتبتلهم له › 
واخحلاصهم فی عبادته . 
رأف االات ف وام ابا در اا ب 
الخطاب إلى رسول الله عله لأنه هو المبلغ عن الله » وهو الأسوة 
الحسنة لأمعه » لعلا يطرد أحد منهم الضعفاء » والمساكين من المؤمنين › 
تقربا للكبراء المرفين من غير المؤمنين طمعا فى إعانهم » لأن 
نان الإمان شر تبط بالق لزب ل نا لمظاهر والقراء والقرف: 
ف a‏ 
وقد ذكرت - هناك - أيضا - أصح ما ورد فى سبب نزول هذه 
الأية > وليس أية سورة الاسراء هذه نما ذكر فى ذلك . 


)١۳۳(‏ آيات عتاب المصطفى به في ضوء العصمة والاجتهاد › للد كتور عويد بن عياد 


. ) بتصرف‎ ١ ۲٠۲ ۲۱۱ المطرفي‎ 


e ETE‏ رل ل 


۱۱۹ 


وأما ما يزعم من أن آية سورة الإسراء هذه نزلت بسبب قصة 
الغرانيق » وهو ما أخحرجه الطبرى فى تفسيره فقال : « حدثنا القاسم › 
قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج عن أبى معشر عن محمد بن كعب 
القرظى » ومحمد بن قيس قالا : جلس رسول الله عله فى ناد من أندية 
قریش کثیر هله » فتمنی يومغذ أن لا يأتيه من الله شىء › فينفروا عنه › 
فأنز الله عليه ( والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم وما غوى ) فقرأها رسول 
الله عه حتى إذا بلغ ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الفالفة الأحرى ) ألقى 
الشيطان كلمتين : تلك الغرانقة العلى وإن شفاعتهن لترجى › فتكلم بها › 
ثم مضى فقرأً السورة كلها فسجد فى آخر السورة » وسجد القوم جميعا 
معه » ورفع الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليه وكان شيخا كبيرا 
لايقدر على السجود› فرضوا بما تكلم به » وقالوا : قد عرفا أن الله 
يحيي » ويعيت وهو الذى يخلق ويرزق » ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا 
عنده » إذ جعلت لها نصيبا فنحن معك . قالا : فلما أمسى أتاه جبرائيل 
عليهما السلام فعرض عليه السورة » فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان 
عليه قال : ماجتك بهاتين . فقال رسول الله عه : افتريت على الله › 
وقلت على الله مالم يقل » فأوحى الله عليه ( وإن كادوا ليفتنونك 
عن الذى أوحينا إليك لتفعرى علينا غيره ) إلى قوله (ثم لا تجد لك 
علینا نصیرا ) فمازال مغموما مهموما حتی نزلت عليه ( وما أرسلنا من 


قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما 


\ ۰ 


ENE 
وه‎ e er E 


یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم ) قال فسمع من کان 
من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم فرجعوا إلى 


عشائرهم وقالوا : هم أحب إلينا » فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ ‏ 


E 


وعزا السيوطى فى الدر المنثور إخحراج هذه القصة إلى سعيد بن 
منصور عن محمد بن كعب القرظى » ومحمد بن قيس أيضا » وعزاها فى 
لباب النقول إلى أبى الشيخ عنهما أيضا . 

فأقول : إن هذه القصة باطلة سندا ومتنا أيضا . 

أما بطلانها سندا » فإن فى إسنادها ثلاثة رواة متعوالين عند الطبرى 
و ا ی او ی ا ی 
العلم بالحديث . 

أا أول هو لاء الرواة الفلاثة فهو الحسسين وهو الحصين بن ذاود 
الصيصى لللقب بسنيد» وقد تقدم - أنفا- طعن علماء الجرح 
والتعديل فيه حيث ضعفه أبو حاتم » وطعن النسائى فى عدالته فقال : 
١‏ ليس بشقة » وذمه الإمام أحمد على ما كان يفعل بحجاج بن محمد 
الصيصی فى وقت تعره . 

وهذاالجرح كاف لإبطال روايته » وردها وعدم اعتبارها» 
لصدور هذا الطعن فيه من ثلاثة من أعيان أئمة اجرح والتعديل فى 
علم الرواية . 


. ۱۸۷ -۱۸٦/۱۷ تفسیر الطبري‎ )۱۳٤( 


الستف المشلرل. = 


وأما الراوى الشانى من هؤلاء الفلاثة فهو حجاج بن محمد 
الصيصى » وقد طعن فيه هو الآحر بسبب اخحتلاطه » وتغيره فى 
ا ر اوی ا وا ا 
اللصیصی کما ذکرنا آنفا - عن حجاج لیس بصحیح کما سبق أن ذکرنا 
ذلك فيما تقدم . 
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وضعفه كل من النسائى > وأابو داأود > وعلى بن‎ 
TET ٤ CET E3 
ا » والدارقطت ( قال لاف‎  ىنيدملا‎ 
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. ٤1۱۹/۱۰ تهذیب التهذیب‎ )۱۳١( 

. ٤۲۱ › ٤4۲۰/۱۰ تهذیب التهذیب‎ )۱۳١( 
) . 4۲۲/۱٠۰ تهذیب التهذیب‎ )۱۳۷( 
. ٤۲۰/۱۰ تهذیب التهذیب‎ )۱۳۸( 

(۱۳۹) تهذیب التهذیب ٤۲۱/۱۰‏ . 

. ٤۲۱/۱۰ تهذيب التهذيب‎ )٤١( 

. ٤۲۱/۱۰ تهذیب التهذیب‎ )۱٤١( 

. ٤۲۱/۱۰ تهذیب التهذیب‎ )۱٤۲( 

. ٤۲۲/۱۰ تهذیب العهذیب‎ )۱٤۳( 

. ۲٤۲٠/٤ ميزان الاعتدال‎ )۱ ٤ ٤( 


التفخ التلل ت 
نی الاب ن الا چ 


Pe 


وقد « كان يحيى القطان لا يحدث عن أبى معشر المدنى ويستضعفه 
جد يضخك إذا ذكره ‏ رقال الذهبى فى ميزان الأعتدال : قال 
دای ر اکر افاس ضف بام 0 

وکان ابو معشر هذا « ممن اختلط فی آخر عمره » وبقی قبل أن موت 
ستتین فی عير شدید لا یدری ما یحدث به » فکشر المناکیر فی روایته من 
قبل احتلاطه » فبطل الاحعجاج به “٥)‏ کما قال این حبان فی کتاب 
امجروحين . 


وقال محمد بن بکار بن الریان : « کان ابو معشر تغیر قبل أن موت 
تغیراً شسدیداً حتی کان یخرج منه الریح › ولا یشعر بہا “٤‏ . 
فل او معن 2 کان أا من خد ال 

وإنما حص ابن معين المسند من حديثه بالذكر ؛ لأن من ترك المسند 
من حديثه » فترك ما لم یکن مسندا منه من باب أُولی . 

أقول : إن رجلا هذا وصفه عند أهل العلم بالحديث » وأئمة الجرح 
والتعديل » وصيارفة علم الإسناد » فحول أهل العلم بالحديث › 
لا تقبل روايته فيما هو دون ما نحن فيه من مور العقيدة التى تتعلق بعصمة 


. ٤1۰/۱۳ تاریخ بغداد‎ ۲٤۹/٤ ميزان الاعتدال‎ ٦۰/۳ المجروحین‎ )۱ ٤٥( 
. ۲٤۷/٤ ميزان الاعتدال‎ ١ ٤٦( 

. ٠٠/۳ المجروحين‎ )١ ٤۷( 

. 4۲۱/۱۰ تهذیب التهذیب‎ )۱ ٤۸( 

. 4۲۱/۱۰ تهذیب التهذیب‎ › ٤1۰/۱۳ تاریخ‎ )۱٤۹( 


a EE E‏ ل ا 


۳ 


رسول الله عه فى التبليغ الذى قام الدليل العقلى والنقلى » وأجمعت 
الأمة على عصمته ا فيه . 

ولعل هذه القصة ما أحدث بأبى معشر فى وقت اختلاطه ؛ لأن ما 
ورد فیھا لا عکن أن يضاف إلى رسول الله عله بحال من رجل يعقل ما 
يقول » ويعرف ما لرسول الله ءيه من قدر عظيم عند الله . 


مع رسول الله عه فى صحيحه » لم يذكر قصة الغرانيق ما يدل على أنها 
لم تكن فى الحادثة التى وقعت آنذاك » ولم تقرن قصة نزول آية سورة 
الإأسراء هذه بقصة الغرانيق على تعدد ورود هذه القصة المكذوبة من طرق 
كلها ضعيف أيضا إلا من طريق أبى معشر هذا نما يدل على أنها من 
منا کیره » بل من طوامه فی اختلاطه . 

وقصة الغرانيق هذه قصة مكذوبة » مختلقة لا أصل لها » وقد أنكرها 
العلماء امحقون الحققون من أهل العلم بالحديث »› وحذاقه المهرة الذين 
يعتمد عليهم فى هذا الشأن » ويعتد بأقوالهم فى قبول الحديث » أو رده . 

ولاك ان لا ا فصل ا لا کن ان یکن سا رول یه 
القران الكرم 

ا 
- رحمه الله تعالى - لما سل عن هذه القصة قال : « إن هذه الققصة من 
وضع الزنادقة » e‏ 


. 41۲/۳ فتح القدير للشوكاني‎ )٠١٠١( 


الاعتذار عن أبي 
معشر في ررایته 
قصة الغرانيق 


عدم ذكر البخاري 
لقصة الغرانيق في 
قصة سجرد 


اللشركين مع 


رسول الله يدل 


علی انها لم تكن 


في الادثة 


ردها دراية 


الن الل ن 
في الذب ن الرسرل کله 


: ۱۲٤ 
وقال البيهقى - رحمه الله - : « هذه القصة غير ثابتة من‎ 
0۱ 
i E 
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : «وقدذكر كثيرمن‎ 
المفسرين هاهنا قصة الغرانيق » وما كان من رجو ع كثير من المهاجرة إلى‎ 
أرض الحبشىة ظنا منهم أن مش ر كى قريش قد أسلموا» ولكنها من طرق‎ 
o۲ ٤ : 
۲ كلها مرسلة » ولم رها مسندة من وجه صحيح‎ 
وأما استدراك ابن كثير فى كتابه الببداية والنهايية‎ 
2 توضيح وتصحيح‎ 
› لقرل ابن كير - بعد أن أضرب عن ذكر قصة الغرانيق فى كل من تفسيره‎ 
رحمه الله‎ 


وتاريخه « لفلا يسمعها من لا يضعها على مواضيعها ) - بقوله فيه : 
« إلا أن أصل القصة فى الصحيح  »‏ " ففيه شىء من اللبس فى التعبير ؛ 
لأنه - رحمه الله تعالى - كان يقصد بقوله هذاقصة سجود 
الم ركين مع رسول الله يله » ولا يقصد به قصة الغرانيق بدليل قوله 
قبل ذلك مباشرة « وذكروا ( أى كثير من المفسرين ) قصة الغرانيق › 
وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحا لفلا يسمعها من لايضعها على 
مواضيعها ) . 

وبدلیل إيراده لحديث ابن عباس - رضى الله عنهما - الذى أخرجه 


. المصدر نقسه‎ )٠١١( 


. 4۳۸/١ تفسیر ابن کٹیر‎ )۱١۲( 
. ۹٠/۳ البداية والنهاية‎ ١ ٠۳( 


الف التلرل د 
في الذب عن الرسول عه 


پاسناده عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : ( سجد النبى ا 
ET‏ 

ولو قال ابن كثير : وأصل قصة سجود امش ركين مع رسول الله عه 
فى الصحيح لكان أولى » وأصح فى التعبير » وأوضح فى بيان مراده رحمه 
الله تعالى . 

وقال الشوكانى - فى فتح القدير - بعد أن نقل عن جماعة من 
المفسرين القول بأن قصة الغرانيق كانت سبب نزول قوله تعالى ( وما 
ارا من لك من رسو ل ولا تي إل ذا غي أل اقطان في امح 
فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ) من 


من هذا » ولا ثبت بوجه من الوجوه » ومع عدم صحته › بل بطلانه فقد 


دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه » قال الله : ( ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل لأحذنا منه باليمين ثم لقطعنا مته الوثين  )‏ وقوله ( وما ينطق 
عن الهوى )ˆ وقوله ( ولولا أن ثبتناك لقد کدت تر کن إلیهم ) فنفی 
المقاربة للركون فضلا عن الركون ) '“ ثم قال - أيضا - : « وقال 
CELE‏ 


. ٠٠/۳ والبداية والنهاية‎ ٠۷۷/١ صحيح البخاري‎ )١ ١ ٤( 
. ٤٦ - ٤٤ سورة الحاقة‎ )٠٠٠١( 

. ٣ سورة النجم‎ )٠١١( 

. ٤1۲/۳ فتح القدیر‎ )١١۷( 

. نفس المرجع‎ )٠١۸( 


رد الشوكاني لهذدة 
الققصة 


۲٦٢ 


Ka EE‏ ل 


رد القاضي عياض 
لهذة القصة الباطلة 
سنداً 


ورد القاضى عياض - رحمه الله - هذه القصة فى كتابه ( الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى عه ) ردها رواية » ودراية فقال فى ردها 
رواية : « يكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة › ولا 
رواه ثقة بسند سليم متصل » وإنما أولع به » وبثله المفسرون › والمؤرخون 
المولعمون بكل غريب » المتلقفون من الصحف كل صحيح »› وسقيم 
و ا ا 
ببعض أهل الأهواء » والتفسير » وتعلق بذلك الملحدون » مع ضعف نقلته » 
واضطراب روایاته » وانقطاع إسناده » واحتلاف کلماته » فقائل يقول : 
إنه فى الصلاة » وآأحر يقول : قالها فى نادى قومه حين أنزلت عليه 
السورة » وأحر يقول : قالها وقد أصابته سنة » وآخحر يقول : بل حدث 
تفسه فسها » وآخر يقول : إن الشيطان قالها على لساته » وأن التبى ل 
لما عرضها على جبريل قال : ما هكذا أقرأتك وأخر يقول : بل أعلمهم 
الشسيطان أن النبى عه قرأها » فلما بلغ النبي عه ذلك قال : والله ماهكذا 
نزلت إلى غير ذلك من اخحتلاف الرواة . 

ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين › والتابعين لم يسندها 
أحد منهم » ولا رفعها إلى صاحب » وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة 
e 0.‏ ل ی اظن اا ت 


)٠١۹(‏ هو بكر بن محمد بن العلاء كان راوية للحديث من كبار فقهاء المالكية توفى 
سنة ٤ ٤‏ ٣ه‏ ترتيب المدارك ۲۹۰/۳ › شجرة النور ۷۹/۱ . 
٦٠(‏ )) الشفا ۷١١ ۷٠١١/۲‏ . 


| الول 
E SE‏ ل عه 


رافغ ب سل ف اا وغ هاا 
NT‏ 

وأما رده إياها دراية فحاصل ما ذکره فی فساد معناها » هو ما ذکر 
فيها من مدح آلهة المش ركين » أو تسلط الشيطان - كما تزعم الرواية - 
على رسول الله عله - وحاشاه من ذلك کله - بأن يشبه عليه 
الشيطان القرآن » حتى يجعل فيه ما ليس منه » ويعتقد أنه من القرآن › 
وهو ليس منه › ولا يعلم بذلك حتی ینبهه جبریل . 

ولاشك أن كل ذلك كفر معنع فى حقه عه » وقد قامت 
الحجة » وأجمعت الأمة على عصمته يله » ونزاهته من مشل هذه 
eT‏ 

ثم ذكر القاضى عياض - رحمه الله تعالى - بعد ذلك وجوها أخرى 
فى بيان استحالة هذه القصة نظرا» وعرفا » وفى بطلانها واقعا وسياقا › 
وأن مضمون » ومفهوم قوله تعالى ( وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا 
إليك لتفترى علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلا . ولولا أن ثبتناك لقد كدت 
ت ركن إليهم شسيها قليلا ) يرد هذه القصة من حيث إن مفهوم » ومضمول 
هاتین الآیتین يوضح « أن الله عصمه من أن یفتری » وثبته حتی لم ی ركن 
إليهم قليلا بينما تزعم القصة التى يروونها فى أخبارهم الواهية أنه زاد على 
الركون » والافتراء بمدح آلهتهم › وأنه قال عه : افتريت على الله وقلت 


. ۷٠١١/۲ الشفا‎ )٦١( 
. › بتصرف‎ ٠ ۷١۲/۲ الشفا‎ )۱٦۲( 


\¥ 


ad 
رده إياها دراية‎ 


۲A۸ 


الف الملل .د 
اتا ر 


رد شیخنا محمد 


لهذه القصة 


مالم يقل . وهذاضد مفهوم الأية » وهى تضعف الحديث لو صح »› 
O DEE‏ 

وقد ذكر القاضى عبد الجبار فى كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن › أن 
ما يروى فى قصة الغرانيق : « لا أصل له » "ثم قال : « ومشل ذلك لا 
O SNES‏ 

ما قدمناه - آنفا - هو لب ما رد به فحول أهل العلم بالحديث هذه 
القصة المكذوبة الفاجرة قديما . 

وقد نهض لردها - أيضا - كثير من العلماء الحدثين المعاصرين › 
امحققين » المحقين ومن أشهر هؤلاء العلماء العاملين - فيما أعلم - شيخنا 
العلامة محدث العصر » شارح صحيح البخارى » فضيلة الأستاذ الدكتور 
خا مد ار که ر اله ال ف اعا یی کارا 
النبوية فى ضوء القران والسنة » فقد رد هذه القصة نقلا » وعقلا » وبين 
أنها مصادمة للقرآن الكرم » ومخالفة لما جاء فيه من حفظ الله تعالى 
لرسوله ته » من أن يكون للشيطان عليه سلطان » وفند مزاعم الخبتين 
لهذه الفرية وذكر فى آخر رده أن أأغلب البلاء دحل على الإسلام من 
لفاك وال رامل أن الطرق آل رذتعت الق ا ۹ . 


(۱۲) الشفا ۷۰٦/۲‏ وانظر ماقبلها ۷۰٤۰۷٥۴‏ منه . 

(١١ 4(‏ تنزيه القرآن عن المطاعن ۲۷٤‏ . 

. نفس المرجع‎ )۱٦٥( 

٠ . ) بتصرف‎ « ۳۸۷ - ۳۷١ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة‎ )١١١( 


السف | ل ات 
e EF‏ 


۲۹ 


ولم أر أحدأ من العلماء » لا من المقدمين » ولا من المتأخرين طول 
ياعا » ولا أعلى كعبا » ولا أوفر نفسا فى تتبعه لروايات هذه القصة الظالمة › 
وأقوال الممبتين لها» ثم الكر عليها بصوججان الفكر » ومنطق الحق › 
لتفنيدها » ورد مزاعم القائلين بأن لها أصلا » بأسلوب بارع أخاذ » وأدب 
جم » وقلم سیال » ووضوح بیان فی تولید واستخراج وجوه المعانی فى 
توهين هذه الفرية الظالمة دراية بكشف وخمها » وبيان فسادها » من شيخنا 
العلامة الأديب البار ع » محقق العصر » العالم العامل - ولا أزكى على الله 
أحدأ - فضيلة الأستاذ الد كور محمد الصادق ابراهيم سليم عرجون » 
رحمه الله رحمة الأبرار الأحيار » فى كتابه الذى ألفه فى السيرة التبوية 


E E E 


ا ts id‏ 
بها فى مهاب الريح × مائة وستا وعشرين صفحة( 


من كتابه العظيم 
القدر « مفتاح تحقيق التاريخ الاسلامى - كتاب القرن الرابع عشر الهجرى 
( محمد رسول الله يه ) منهج ورسالة - بحث وتحقيق » الواقع فى 
أكثر من ألفين وستمائة صفحة من القطع الكبير المعتاد . 

وما أرى أن مسلما من رجال الفكر » والدعوة يستغنى عن قراءة هذا 
السفر القيم لهذا الرجل الذى يحب الله » ورسوله سيه » وقد قيضه الله 
تعالى لكتابة السيرة النبوية المطهرة فى هذا العصر بقلب سليم » وفكر 
مستقيم » يدل بعمق بحثه وقوة تحقيقه وسديد نظره على ما فى السيرة 


N E A E من صفحة‎ )۱١۷( 
. . بدمشسق في طبعته الأولى عام ه‎ 


الإشارة إلسى 
رد شیخنا محمد 
الصادق عرجرن 
لهلة الفرية في 
کاب له لایستغنی 
عن قراءته 


1۳۰ 


قولان لقستادة في 
سبب نزول هذه 
الاية 


فی الال شی اتل ل 
الطهرة من أسس › وقواعد تشريعية ومواقف تربوية » وتوجيهات خلقية 
سامية » وأداب اجتماعية فاضلة . 

بقى من الروايات التى تذكر أن هاتين الأيتين من سورة الإسراء نرلتا 
فش راتان اغا عو ا وكا ار ارا 
الطبرى فى تفسيره بإسناده إليه فقال : « ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن قتادة : 
(ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلا ) ذكر لنا أن قريشا 
خلوا برسول الله عه ذات ليلة إلى الصبح › يكلمونه » ويفخمونه › 
ویسودونه » ویقاربونه » وکان فی قولهم ان قالوا : إنك تأُتی بشیء لا یأتی 
به أحد من التاس » ونت سیدنا» وابن سیدنا فمازالوا یکلمونه حتی کاد 
يقارفهم » ثم منعه الله وعصمه من ذلك › فقال : ( ولولا أن ثبتناك لقد 
کدت ت رکن إلیهم شیغا قلیلا  '  »‏ , 

ثم ساق الرواية الشانية فقال : « حدثنا محمد بن عبدالأعلى › قال : 
ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( لتفترى علينا غيره ) قال : 
أطافوا به ليلة فقالوا : أنت سيذدنا» وابن سيدناء فأرادوه على 
بعض مایریدون » فهم أن يقارفهم فی بعض ما يريدون » ثم عصمه الله » 
فذلك قوله (لقد كدت ت ركن إليهم شسيفا قليلا) » ' فجعل قتادة 


)۱٠٦۸(‏ هو قتادة بن دعامة بن عزيز إمام في الحديث والتفسير › كان مدلسا» ورمي 
بالقدر توفی سنة ۱۱۸ھ . سیر اعلام النبلاء ۲٦۹/۰‏ ومابعدها . 

(0 0 تفس الطبر ی۰/٣۱۴‏ 

. نفس المرجع‎ )١۷١( 


السيف المسلول, سن 
في الذب عن الرسول عه ۳۱ 


ر 


- كما ترى - ما ذكر فى هذه الرواية تفسيرا للاية مقصودا با-لخطاب بها 
مع ما فيه من فساد فى المعنى » وطعن فى مقام النبوة المطهرة . 
والروايتان من مقاطيع التابعين » إذ الأولى منهما من مبهمات قتادة ا 
التى لم يصرح فيها باسم من حدثه بها بدليل بناء الفعل للمجهول فى قوله مدين 
«ذكرّلنا» . 
وهذا يعنى أنه لم يعين من سمع منه هذه القصة › ولم يصرح باسمه › 
إما لضعفه » وترك العلماء الرواية عنه » وإما لأن هذه القصة ما كان يشاع 
» ويذاع آنذاك بين القصاص فيتلقفه الناس عن مجهولين › فأطلقها قتادة إذ 
لا علم له بقائلها › أو أنه أخحفاه لملا یعلم حاله » وترد روایته . 
وهذا الصنيع غش فى الرواية يسقطها من دائرة القبول . 
ولعل هذا - إن كان كذلك » وما إحاله إلا ذلك - من تدليس قتادة 
او غا د کان مدا ل کان ورا ف 0 
ويؤيد هذا أن شعبة قال : « كان قتادة إذا جاء ماسمع قال : 
حدثنا ء وإذا جاء ما لم يسمع قال : قال فلان »" "" بل لعل هذه الرواية 
التی نحن بسبیل کشف زيفها وعوارها هنا نما كان يرويه قادة عن 


(۱۷۱) انظر : تهذیب التهذیب ٠٠٠١/۸‏ › المغني في الضعفاء للذهبي co/۲‏ 
وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدلیس لابن حجر ٠١۲‏ تحقيق الدكتور 
عبد الغفار سليمان والاستاذ محمد أحمد عبد العزيز الطبعة الأولى . دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

(۱۷۲) تهذیب التهذیب ۳۰۳/۸ .. 


E EFE‏ ل ا 


کل أُحد دون تثبت › ولا نظر فی معناه » فقد كان قتادة - كما قال 
Oa‏ 

ويوضح هذا » ويصدقه - أيضا - أن أبا عمرو بن العلاء قال : 
اکان تا وو یی ل بت فلا عع ا عار ع 
ES‏ 

بل لعل ما ينسبه قتادة السدوسى فى هذه الرواية إلى رسول الله عله 
ما حدث به عمن لم يسمع منهم » فأبهمه مرة » كما فى الرواية الأولى 
التی من طریق سعید عنه فی قوله « ذكرٌ لنا) » وجعله قولاً لنفسه فى 
الرواية الثانية التى من طريق معمر عنه › قال أبو داود : ( حدث قتادة عن 
i‏ 

وقد أثنى ؛ بعض أهل العلم على قتادة » فوثقوه لكن هذا » لا يعنى 
إغفال أقوال الجرحين له - أيضا - ولا أطراح اجرح عنه » لأن.المجرحين له 
مو درل آم ت وة كان لان لا م الغ ع ان ف 
الآثار » فضلا عما تضمتتحه هذه الرواية من فساد فى المعنى › لا يليق أن 
ينسب إلى مقام النبوة المطهرة كما سأبين ذلك فيما بعد إن شساء الله . 


[ . نفس المرجع‎ )١۷۳( 

)۱۷١(‏ قال في لسان العرب ۱۷۲/۲: « يقال : مايغث عليه اح أي مايدع أحَداً إلا 
سأله ... وفلان لايغث عليه شيء » أي لايقول في شيء انه ردیء فیت رکه » . وانظر 
قول ابي عمرو هذا في تهذیب التهذیب ٠٠۳/۸‏ . 

. ۳٠١٦/۸ تهذیب التهذیب‎ )۱۷۰١( 


2 الف السلرنن‎ 
e E TE 


o 


۲۳ 


وبالإضافة إلی ما تقدم ؛ فن فی كلا طريقى هاتين الروايتين عن قنادة 
ا ووهنا يسقطهما جميعا من دائرة القبول أيضا» بل يهوى بهما في 
مهاب الرياح . 


فالرواية الأولى يرويها سعيد - وهو ابن أبى عروبة - عن قتادة » وهو 
كما قال أبو حاتم : « قبل أن يختلط ثقة ۾ ” "'*» « لكنه كثير التدليس 
E ET‏ 


وقال الأزدى : و اخلط احتلاطا قبيحا Ce‏ 


حي الام اة 
احتلاطه كان يجعل الشيخ تلميذا لتلميذه » والتلميذ شيخا لشيخه » لا يز 
أيهما شيخ الآخر » قال أبو داود : « كان سعيد يقول فى الاختلاط : قتادة 
Oa a‏ 

ولا عرض على ما فدمنا بكون سعيد من أثبت الناس فى قتادة » 
ويزيد بن زريع أثبت الناس عن سعيد ؛ لأنه من قدماء الرواة عنه » وهذه 
الرواية يأثرها يزيد عن سعيد عن قتادة » لأنا تقول : إن هذالايدفع 
عن يزيد مظنة سماع هذه الرواية من سعيد فى احتلاطه » لأن يزيد 
لم يصرح باقتصاره على السماع من سعيد قبل اختلاطه » كما فعل أبو 


نعيم الفضل بن دكين حين ترك الكتابة عن سعيد بن أبى عروبة ما اختلط » 


_ . 1٤/٤ تهذيب التهذيب‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) تقريب التهذيب ٠٠۲/١‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 
(۱۷۸) تهذیب التهذیب 1٤/٤‏ . 

(۱۷۹) تهذيب التهذيب ٠٥/٤‏ . 


ردنا على من لر 
قال : سعيد ألبت 
الاس في قتادة 
ليثبت هذه الرواية 


۲٤‏ فى الذل شي الل ع 


إذقال :« كتبت عن سعيد بن أبى عروبة حديشين ثم الحتلط 


َ وترکته 0 


بل لعل يزيد هذا كان مشل عبدالوهاب الحخفاف الذى سمع من 
سعید قبل الاختلاط وبعده » ولا میز فی تحدیثه عنه بين هذا» وهذاء قال 
يحیی بن معرن : « قلت لعبدالوهاب : سمعت من سعيد فى الاخحتلاط ؟ 
قال : سمعت منه فى الاحتلاط » وغير الاحتلاط › فليس أميز بين 
دارا ۹ . 

وعدم تصريح يزيد بالامتناع عن الأخحذ عن سعيد فى الاختلاط يدل 
علی آنه کان ملازما له » وهو یعلم أنه قد احتلط › بل هو اول مر ظهرت 
له شواري اخحتلاط سعيد فى ذى الحجة سنة ثلاث وأربعين ومائة يوم أن 
عادوا من جنازة سليمان التيمى » فسألهم سعيد بن أبى عروبة قائلا : ١‏ من 
انج 6 قال بريد بن زر هتا :وقلا د من جتارة مان 
ال فل رو اناي ا رو ىنە و 
ومع ذلك لم يعرك يزيد ملازمته » ولا الرواية عنه ؛ إذ لم يقل هو ذلك » 
ولم ينقل أحد عنه مثل هذا . 


)۱۸٠١(‏ شرح علل الترمذي ٥1۷/۲‏ › ميزان الاعتدال ٠١١/۲‏ وتهذيب التهذيب 
4/٤‏ 

. ٥۷۰/۲ شرح علل الترمذي‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) تهذيب التهذيب ٠٥/4‏ . 

(۱۸۲۳) نفس المرجع . 


اس الال 
en Pey FE‏ 


\o 


في‌الذبعن‌الرسود ¥ ل 


وخحمسين ومائة » و كانت A ET‏ وقد 
سمع منه بعض الرواة كلاما عجيبا فى وقت اختلاطه › قال الذهبى فى 


الميزان : « وقال عمر الحوضى : دخلنا على سعيد بن أبى عروبة أريد أن 


أسمع منه » فسمعت منه كلاما ما سمعته » قال : الأزد أزد عريضة › ) 


E O a 
O 
1 ۱ 1۸٦ ۳ 
بل كان «ريحانة البصرة"“' كما قال الإمام أحمد‎ » "٠ أهل زمانه‎ 
ابن حنبل لكنى أقول : إن نقله لهذه الرواية عن سعيد بن أبى عروبة عن‎ 
قعادة بما ينسب فيها إلى رسول الله عله ما لا يمكن أن يحدث مثله من‎ 
رسول الله عله لكانته عليه الصلاة والسلام من العصمة التى حفظه الله‎ 
: بها يجعانا بین أحد ثلاثه احتمالات من أمره رحمه الله تعالى‎ 

- الاحتمال الأول : إما أن يكون يزيد بن زريع حدث بهذه الرواية 
عن سعيد بن أبى عروبه عن قتادة من باب التساهل » والقسامح فى 
التحدیٹ با نقله شیخه سعید عن شیخه قتاده من أقواله من باب حفظ 
التلاميذ لأقرال شيوخهم » وإذاعتها كما هى لتحميلهم تبعة ماقالوا . 
٤(‏ ۱۸( ميزان الاعتدال ٠١۱/۲‏ . 
)۱۸٥(‏ ميزان الاعتدال ٠١١۲/۲‏ . 


. ۳۲۷/۱۱ تهذیب التهذیب‎ )۱۸٩( 
. ۳۲٠٣/۱۱ تهذیب التهذیب‎ )۱۸۷( 


ابن زریع في نقله 
لهذه القصة 


۱۲٢ 


الف التلرلن = 
ا 


حاصل ردنا على 
ماجاء في الرواية 
الثانية عن قتادة 


- الاحتمال الشانى : وإما أن يزيد هابت بذلك رف ةر 
هذا القول للا يرفع إلى من هو أعلى من قتادة منزلة » فيكتسب فيما لو 
كان ذلك شيعا من جلال من يضاف إليه حينذ . 

س الاحتمال الثالث » وإما أن يزيد بن زريع هذا دت :ذل د ان 
تغير فى آخر حياته » دون أن يلقي بالا لما تحمله هذه الرواية من فساد فى 
المعنى » وطعن على رسول الله عه » فقد ذكر الحافظ ابن حجر فى 
تهذيب التهذبب أن ابن طاهر « أشار فى ترجمة عباس البحرانى إلى أن 
یزد بن زریع تغیر بأخره 

وهذا هو اللائق فى الاعتذار عنه فيما أرى » والله أعلم . 

وبهذا يظهر أن هذه الرواية ضعيفة عن سعيد بن أبى عروبه بما بيناه 
آنفا » كما أنها ضعيفة أيضا بما ذكرناه فى قتادة من قبل . 

أما الرواية الفانية » فهى من طريق معمر بن راشد البصرى عن قتادة 
بن دعامة - أيضا - إذ هى قول له » وقتادة سبق الكلام فيه آنفا . 

رانا میرک رة الله تال د در کان شیا حافط ۹9 
أن روايته عن العراقيين غير مستقيمة » وفيها أغاليط » قال أبو حاتم : « ما 
ت فر اا ف ع ر کے و 


معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهرى › وابن طاووس › فإن حديثه 


(۱۸۸) تهذیب التهذیب ۳۲۸/۱ . 
(۱۸۹) تهذیب التهذیب ۲٤۲١/۱۰‏ . 
(۱۹۰) تهذيب القهذيب ۰ \/to؟‏ . 


الف الل ما 
فى الذب عن الرسول طبه ۱۳۴۷ 


a 


م 


عنهما مستقيم » فأما أهل الكوفة » وأهل البصرة فلاح" . 
وهذه الرواية يأثرها معمر عن قتادة بن دعامة » وهو بصرى › فتكون 
من جملة ما طعن به فيه » فترد » ولا تقبل رواية بدليل قول هذين الإمامين 


فى روايته عن العراقيين . 

کان هذا ما تعلق برد هاتين الروايتين سنداء وقد اتضح مما قدمناه من 2 
e‏ الروايتين دراية 
pen‏ 


إن الرواية الأولى التى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن ققادة » لم 
تصرح بشیء ما کانوا یکلمون فيه رسول الله عه بل : تقول هذه الرواية : 
« یکلمونه » ویفخمونه » ویسودونه » ویقاربونه » وهذا کله یعنی الثناء 
عليه با يعرفه هو فى نفسه جك » من رفعة المنزلة » وعلو القدر فيهم شاعوا 
ذلك أو أبوه » أظهروه » أو أحفوه » وإنما قولهم له « أنت سيدنا » وابن 
سيدنا » فيما لو كان ذلك كذلك نوع من الخاتلة » والخداع يظنون أنهم 
يثنونه به عما هو عليه من كمال الاخلاص لله عز وجل فى دعوته › والبعد 
عما هم به يشر کون . 

وما جاء فى هذه الرواية من قولهم له فى وصفهم لا جاءهم به « إنك 


تاأتی بشیء لا یأتی به احد من الناس » مدح ضمنى منهم - وإن لم يكن 


. نفس المرجع‎ )۱۹١( 


۱۲۸ 


السنف المشلول. .-- 
تیا E‏ 


حال رسول الله 
نه في دعورته 
یشهد ببراءته من 
المشركين روش ركهم 
بالله 


صريحا - لما جاءهم به من الهدي » والنور » إن كانوا صادقين فى قولهم 
له أو عير صادقين » وهو يعلم تله يقينا أنه لم يأتهم » ولن يأتيهم به 
أحد من الخلق غيره ؛ إذا أنه هو خاتم النبيين والمرسلين › وهو الممبعوث 
رحمة للعالين . 

وما جاء فى هذه الرواية - أيضا - من أنهم « مازالوا يكلمونه حتى 
كاد أن يقارفهم ثم منعه الله » وعصمه من ذلك » لا یدل على شىء ما 
ع ا ر تفاي رهض الترن اتات عل الاخ اة 
المطهرة ؛ لأن هذه العبارة مجملة » مبهمة لم تبين ما كانوا يكلمون فيه 
رسول الله عه » ولا ما کانوا یطلبونه منه » ولا ما كاد يقارفهم فيه » 
فيما لو كاد فعلا » بل لا مسوغ لتحميله تبعة أهوائهم › وانحراف أفشدتهم 
ومرض قلوبهم فيتما لو طمعوا فى أن يصرفوه عما هو فيه » من خير » 
وهدى ؛ لأن ديدن الكفار أن يفعلوا ذلك لو استطاعوا منذ كانوا» ورسول 
لله که لم یقرب منهم فی شیء ما کانوا يؤملون » بل إن حاله معهم 
بعد دعوته لهم إلى إخلاص العبادة لله وحده » وبغضه لآلهتهم › ونفوره 
منها» وبعده عنها» وتحذيره منها» وزجره المشركين عن عبادتها» 
والعقرب بها الى الله » وشقاءه بهم كل ذلك کان بسببها» وإن حال بل 
معهم فى ذلك كله لهد بنزاهته » من اليل إلى آلهتهم ويعلن براءته منهاء 
ومن أهلها . 

والعجب كيف يجرؤ عاقل على زعم ما يذ كرون فى هذه الرواية › 
وينسب ذلك إلى رسول الله عله ؟!! 


السيف المسلول, ى 
een err‏ 1 


۹ 


اللهم إنا نبرا إليك من الكفر » والكافرين › والشرك › والمشركين . 
وهذاالإبهام والإجمال الذى جاء يلف هذه الرواية من طريق 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة » فكان دليلا على عدم ظهور معناها » ورد 
- أيضا - فى الطريق الأحرى لهذه الرواية من طريق معمر عن قتادة إبهام 
ا ر ق ا ق 
بعض مایریدون » ثم عصمه الله » كما هو ظاهر منها فيما سبق حين 
أوردناها آنفا » فلم تصرح هذه الرواية من هذا الطريق - أيضا - بشىء ما 
رورت ر اھ امار ي مه 
وبذلك يتفق متن هاتين الروايتين عن قتادة من طريق كل من سعيد › 
ومعمر على إبهام ماکان ا مش رکون یکلمون فيه رسول الله عه › ولا 
يدرك المبهم - على زعم وقوع الحادثة جدلاً - إلا ببيان تمن صدر منه 
الكلام » ولا بيان منه هنا لذلك » فمن أين جاء القصاص › والرواة › 
والمفسرون بما يزعمون هنا ؟! وكيف فسروا الإبهام بما يذ كرون مع ما فى 
هاتين الروايتين من تنقص لقام النبوة المطهرة ؟! 
ولم لم ينظروا إلى أن لفظ الروايتين يدل جهارأً على نوع من تنازل 
ا لمش ركين من قريش › وتواطئهم لرسول الله تله » وأنهم هم الذين بدأوا 
يقاربونه » ويتوددون اليه فى كلامهم معه بالاعتراف له فى المواجهة علنا 
بإظهار مكانته السامية فيهم » ومكانة والده » والشهادة له فيما بينهم › 


مي ك 
الإبههمم يلف 
الروايتين في ردائه 


E. 


ل 
فى الذب عن الرسول عل 


نجاح باهر › وفشل 


ذریع 


ویسودونه » ویقاربونه » وکان من کلامهم معه فیها - على زعم وقوعها 
و ی کے ان او ا ات 
سیدنا » وابن سیدنا» ؟ فأی تلطف ؟ وای تفخيم ؟ » وأى تسويد ؟ 
ومقاربة ومدح له » ولوالده » ولا جاءهم به مكن أن يصدر منهم نحوه › 
أظهر » وأعظم من هذا سواء أكانوا صادقين فيما يظهرون » أم كانوا 
کاذبین فیما یضمرون ؟! . 

وهذه العبارة الأخيرة من قولهم له - على زعم وقوعها جدلاً - 
« نت سيدنا » وابن سيدنا» جاءت بنصها فى الرواية الثانية التى من طريق 
معمر عن قتادة,  ٠‏ 

وهذا یدل على آنهم کانوا یعمنون أن لو وجدوامخرجايرضاه 
رسول الله عه يجمع بينهم » وبینه تطیب به أنفسهم » لیحفظوا به ماء 
وجوههم عند قومهم كسبا لمواقفهم المعلنة منه » ومن دعوته التى أحذت 
تنساب فى القلوب انسياب الروح فى الجسد › ونمير الماء فى العروق »› 
وتنداح بين التاس اندياح نور الشمس فى الأرض . 

وقد كانوا يعرضون عليه المال » وال جاه » والسلطان » وتزويجه أجمل 
نسائهم » وتطبیبه إن کان به رئیا من الجن › لیکف عن ذکر آلھتھم با 
یکرهون .. لكن جميع محاولاتهم الخادعة › الغادرة » ومحاوراتهم 
الحاقدة كانت تفل بعزم رسول الله ءيه » وتطير هباء » وتفلج بحججه 
الباهرة » وبراهينه الساطعة » فعلام إذن نرضى مما تدعيه هذه الروايات 


الشحت السلرك.. د 
ایا € 


٤١ 2‏ 
الباطلة من ساقط القول » ومنكره فى حقهعيهء وهو برىء مما ذكر فيها 
براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام ؟!! . 
وزيادة فى إظاهر بطلان | : الذى عناه رواة هذه القصة › وإبعاده 
2 | تحقيق لغوي بارع 
عن حمى النبوة المطهرة أقول : إنه حتى على افتراض وقوع هذه القصة في بيان مي 


جدلاً - وهى كما ظهر ما قدمناه لم تصح سندأً - فإن تفسير المقارفة 
با مقاربة > وجعل هذا هو المراد بالقصة ضيق فى الفكر » وقصور فى الأفق 
العلمي بلغة العرب ما كان ينبغى الوقوف عنده » ولا الاققتصار عليه ؛ 
لأن للفظ « المقارفة » معاني أخحرى ذكرها علماء اللغة وفحول العربية 
غير المقاربة التى زعم الرواة أنها هى المعنى المقصود فى قول قادة فى 
هذه الرواية › إذ مادة « قرف » التى اشتق منها لفظ « المقارفة » من معانيها 
- أيضا - مایلى : 

ولا » النكأ » قال ابن السكيت فى كتابه إصلاح المنطق : « القرف : 
مدر فت الي غو افر افا قا 5اا ۹ 

وقال ابن دريد فى جمهرة اللغفة مشل ذلك وزاد : ( حتى 
ته اى اقل وزارت هر و تا ج غفا 


أقرفها قرفا › إذا نكأتها حتى تدمى » . 


(۱۹۲) اصلاح المنطق ص ١۱‏ » وانظر أيضا لسان المرب ۲۷۹/۹ . وتهذيب اللغة 
۹ . 
(۱۹۳) جمهرة اللغة لابن دريد ٠٠٠/۲‏ . 


المقارفة 


الشف المتلول .ن 
تاا ا ل عه 


وقال ابن منظور - فى لسان العرب - : « نكا القرحة ينكؤها نكأ : 


8 ۳ ا ° )1۹4 2 
قشرها قبل أن تبراً فندیت ٠»‏ لم استشهد لذلك بقول متمم بن نويرة 


فقال : « قال متمم بن نويرة : 
E ETE‏ 

وهذا يعنى أن فى النكاً غلظة » وشدة جارحة حسية كما فى قشر 
الفرحة قبل أن تبرأً » أو معنوية كما فى نكا الجروح القلبية » وإثارة الكوامن 
النفسية بسبب اللوم » أو الاتهام بالكذب » أو العيب » أو الذنب أو الرمى 
بفعل يشین . 

ثانيا » القرف ممعنى الرمى بالذنب » أو بالعيب » أو الاتهام بالشىء › 
قال الأزهرى فى تهذيب اللغة : « قال ابن السكيت : قرفت الرجل بالذنب 
(۱۹7) 


قرفا » إذا رمیته به ) 


)٠۹١ »۱۹٤4(‏ لسان العرب ۱۷۳/١‏ ومتمم بن نويرة ابن جمرة اليربوعي التميمي 
صحابي » رثى أحاه مالك بن نويرة بمراث حسان بعد أن قتله خحالد بن الوليد على 
الردة . وقد عده ابن سلام أول شعراء طبقة أصحاب المراثي . طبقات فحول الشعراد 
۴۳ ب الاصابة ۳٠١/٤‏ قعيدك » أصله قعيدك الله وهو من يمان العرب مشل قولهم 
نشسدتك الله . 

فييجعا أصل الفعل وجع يوجع في لغة أهل الحجاز » قال الانباري :آهل الحجاز 
يقولون وجع يوجع » ووجل وجل ر ع e‏ 
ماقبلها . وبعض قيس يقولون وجل يأجل » ووحل يأحل ووجع يأجع.. وبنو تيم 
يقولون وجع ييجع ووجل ييجل وهي شر اللغات » والاولى أجودهن › 
المفضليات تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » عبد السلام محمد هارون 14/۲ . 
)۱۹٩(‏ تهذيب اللغة ٠١۲/۹‏ . 


الت الل د 
في الذب من الرسول به 


وقال الفارابی فی کتابه ديوان الأدب : « وقرف فلان فلانا : ای عابه 


کأنه قسره 0 ٤‏ 


وقال ابن منظور فى لسان العرب : « وقرفت الرجل أى عبته » ويقال 
: هو يقرف بكذا أى يرمى به » ويتهم ... وقرف فلان فلانا إذا وقع فيه 
N E‏ 

أقزل و هاا ال الا خر ا ع ف ادت الد احرج 
بو اسحاق الحربى فى كتابه غريب الحديث بسنده من طريق محمد 
بن جحاده قال : « سمعت الحسن قال : كان النبى ميه لا يأحذ 
aE ell‏ 

وبهذا المعنى فسره - أيضا - ابن الأثير فى النهاية » وابن منظور فى 
ان الت 

ثالفا» ومن معانى « قرف » أيضا الكسب والاكتساب » وفعل 
الشسىء» سواء كان ذنباآم غيره » قال ابن منظور فى لسان العرب : 
١‏ وقرف الذنب » وغيره » يقرفه قرفا » واقترفه : اكتسبه ب" '" . 

أقول : وهذا يرجع إلى معنى المقاربة ؛ لأن الاكتساب وفعل الشىء 
لا یکون إلا بمقاربته » ٹم مقارفته . 
(۱۹۸) لسان العرب ۲۸۰/۹ . 
)١۹۹(‏ غريب الحديث للحربي ۳١٤/۲‏ وانظر النهاية ٤٦/٤‏ › لسان العرب ۲۸٠/۹‏ . 


(۲۰۰) غریب الحديث للحربي ۳٦۸/۲‏ . 
(۲۰۱) لسان العرب ۲۸۰-۲۷۹/۹ . 


الشف الل ت 
Then rT‏ 


رابعا » ويظهر من نقل علماء اللغة فى المعاجم » وتفسيرهم لمعنى 
« قرف » عند تعديتها بحرف الجر الدال على الاستعلاء » وهو « على » أنه 
يدل على أحد معنيين : 

أحدهما « البغي » بمعنى التعدي على الآحرين » وتجاوز الحد فى 
ذلك » قال ابن منظور : « قال الأصمعى : قرف عليه »› فهو يقرف قرفا : 


إذا بغى عليه ب" . 


وهذا يدل على أن المققارفة على هذاالعنى هى المباغاة » وهى 
المفاعلة » بمعنى أن كلا من الطرفين يحاول جاهدا أن ييغي على الطرف 
لاخر و طاول عله يكن ل الفلت. 

والمعنى الأاحر هو الدلالة على « الكذب » » قال ابن منظور فى 
اللسان : « وقرف عايه قرفا : كذب ب" . 

وقال فى تاج العروس شرحا لما ورد فى القاموس : « وقرف عليهم 
فا کت ۹ 

فالمقارفة على هذا المعنى هى المكاذبة » بمعنى أن كلا من المشتركين 
ف الف كدت الاخر فا اة 

خحامسا» ومن معانی « قرف » - أيضا - مجيؤها بمعنى فمن » المفسر 
ري ولبق جد بکلا ع راد عدي بان السدریة انی رل 
(۲۰۲) لسان العرب ۲۸۰/۹ . 


. نقس المرجع‎ )۲٠۳( 
. ۲۱۹/۱ تاج العروس‎ )۲۰٤( 


السيف اأ ل ا 
a e‏ ل عه 


« هو قَرَّف أن يفعل ذا أي : حليق ۲ » أم عدى بن » أم عدّى بالباء 
کما فی قولهم « ورجل قرف من کذا» وقرف بکذا ای فمن › قال : 
والمرء مادامت حشاشته 
TS I ET‏ 
سادسا » فسر الزبیدی - فى تاج العروس eS‏ 
١ :‏ وتقارفوا : تزاجرواع '". 
وهذا يدل على أن من معانى المقارفة : المزاجرة - أيضا - التى تكون 
عند تشاحن الأنفس » وتضايق القلوب » وحرج الصدور . 
ويؤيد هذا القول ماجاء فى الحديث : « أن جاريتين كانتا تغنيان با 
شار فته الانضار ير عات ١٠‏ ی عا ار ر هاجت د 
لاتغا 
وقوله فى هذا الحديث « با تققارفت به » نص فى الدلالة على أن 
المقارفة هى المهاجاة التى تبعث المعايبة » والمزاجرة بين القوم . 


(۲۰۰) لسان العرب ۲۸۰/۹ . 

(۲۰۹) معنى البيت : أن المرء مادامت فيه بقية من الروح فإنه قمن أن تنزل به نوائب 
الدهر › وآلامه . 

(۲۰۷) لسان العرب 4۰/۹ . 

(۲۰۸) قاج العروس e‏ 

(۲۰۹) لسان العرب YA/۹‏ . 


٤٦ 


اصطفاء المعنى 
اللغري المناسب 
ا 
له هو الأصل 


عددنا 


الشف السلل س 
Tene E‏ 


ونما يؤيد تفسير المقارفة بالمزاجرة - أيضا - ما جاء فى حديث 
الخوارج : « إذا رأيتموهم فاقرفوهم »› واقتلوهم e‏ 

قال ابن الأثير - فى النهاية - مفسرا هذا الحديث : « هو من قرفت 
ج تاه ت دا ا ا ا 
I‏ 

وإتماماً ما أوردته من معان لغوية للفظ « قرف » الذي وقفت عقول 
رواة هذه القصة عند أحد معانيه اللغوية أقول : إن ابن مالك قد أورد - فى 
كتابه إكمال الإعلام بتثليث الكلام - حمسة معان لكلمة « قرف » حيث 
قال : « قرف : بمعنی قشر › وبمعنی کسر »› ومعنی خلط › وبمعنی بغی › 
O a‏ 

وهذه المعانى تدخحل - فى جملتها - فيما نقلناه آنفا من معان لهذا 
ا لحرف عن أئمة اللغة » وشيوخ العربية . 

وعلى هذا فمما تقدم يظهر جليا أن فصر معنى لفظ «المقارفة » 
الوارد فى قول قتادة بن دعامة السدوسى فى هذه الرواية من طريقيها على 
الا ةرج فا ال هر ال الاد ا ورد ي هاو ار اة هو قر 
نَظَرٍ »> وتحكم لا يؤيده نقل » ولا عقل » وكان اللائق » والأولى بالرواة 


أولا » وبالناظرين فى هذه الرواية من مفسرين وغيرهم ثانيا - على زعم 


(۲۱۰) لسان العرب ۲۷۹/۹ › والنهاية ٤۷/٤‏ . 
)۲١١(‏ النهاية ۸٤/٤‏ . 
)۲٠۱۲(‏ [إكما ل الإعلام لابن مالك ٥۰۷/۲‏ . 


ال للل 
Te ee‏ 


حدوثها وهی لم تصح والحمد لله كما بنا لك ذلك آنفا - أن ینظروا فی 
معاني هذا اللفظ لغة » ويصطفوا منه المعنى المناسب لحال رسول الله عي › 
واللائق بمقام النبوة المطهرة › فيقدموه على ما سواه » ليكون هو المعنى المراد 
بالرواية فيما لو صحت » إذ هو المظنون فعله من رسول الله عه » لا أن 
يزعموا - والعياذ بالله ما زعموا - أنه هم بالاستجابة للمشركين فى 
ش ركهم » وكفرهم بالله ؛ لأن مثل هذه الفرية الظالمة » والزعم الباطل ء لا 
يكن أن يخطر لرسول الله على بال » لما فيه من هدم لدعوته › وإبطال 
لرسالته » ومخالفة لأمر ربه » وما كان لمسلم » ولا مسلمة أن يظن رسول 
الله تلهبشىء من ذلك أبداً . 

والمعلوم لكل أحد أن المشركين عابوا رسول الله عيهء بأنه ليس على 
دين قومه وأنهم کذبوه فيما جاءهم به من عند الله » ورموه ظلما› 
وعدوانا بكل الأوصاف المستكرهة والمنكرة عندهم » واتهموه فى عقله ‏ 
لي صرفوا الناس عنه ويمنعوهم من الإيمان به » واتباع شرعه فقالوا 
ا ع ووا کا رلا ری 
مجنون ) '"» وقالوا : ( شاعر نتربص به ريب امون )7" » وقالوا» 
ولا غر ولك من ا رات اك اوا جا ال غ اا 


عرضوا عليه من أمور الدنيا ما يحسبون انهم يشنونه به عن دعوته » 


(۲۱۲) سورة ص ٤‏ . 


)۲۱°( سورة الطور 8 


٤۸ 


ماقيل من أنها 
نزلت في ثقيف 


E‏ ل ل 


ویصرفونه ببهرجه وبريقه عن رسالته » بل کان من عادتهم الرستهزاء به إذا 
رأوه » فقد أخبره الله تعالى بذلك عنهم كشفا لحالهم » وإظهارأً مرض 
قلوبهم » وبيانا لحقدهم الدفين عليه عه بسبب دعوته لهم إلى إخلاص 
العبادة لله وحده » فقال تعالى محذراً له منهم » ومعزیا له عما یلقاه منهم 


من صد » وصدود» وكفر »› وجحود ( وإذا رآك الذين كفرواإن 


يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر آلهتكم ؟ ) '" وقال أيضا : ( وإذا 


رأوك إن يتخذونك إلا هروا أهذا الذى بعث الله رسولا ؟ إن كاد ليضلنا 
عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها)("' "“ . 

أبعد كل هذا البيان البالغ من الله تعالى عن حال المشركين مع 
رسول الله عه وتحذیره له منهم » وتنبیهه على ما یضمرونه له من کید › 
وعداوة ليأخحذ حذره » ويعد لهم عدته » يزعم زاعم أن لمثل هذه 
الأقاصيص الكاذبة » والأقاويل الضالة ظلا من الواقع » وهى أبعد ما تكون 
من ذلك کله ؟!! . 

لهم ارزقنا حسن الفهم لكلامك العظيم » وخير رادب ف ر 
خلقك » وأفضل رسلك » وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

کان ما قدمناه -آنفا - من الروايات هو ما يزعمون فيه أن هذه 
الأيات التى نحن بسبيل البحث فيها من سورة الإسراء نزلت فى قريش . 
E TTL‏ 
)۲٠۷(‏ سورة الفرقان ٤۲» ٤١‏ . 


العف الان 
ا اا 


أما الرواية التى يذكرون فيها نها نزلت فى ثقيف » فأخرجها الطبرى 
- ایضا - پإسناده » فقال : « حدثنی محمد بن سعد › قال : ثنی ابی › قال 
: ٹنی عمی » قال : ٹن ابی » عن أبیه » عن ابن عباس قوله ( وإن کادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلا ) 
وذلك أن ثقیفا کانوا قالوا للنبی عب4: يارسول الله أجلنا سنه حتى يهدى 
لألهتنا » فإذا قبضنا الذى يهدى لآلهتنا أحذناه » ثم أسلمتا» وكسرنا 
الآلهة » فهم رسول الله عيكّهأن يعطيهم › ون يؤجلهم » فقال الله ( ولولا أن 
بتناك لقد کدت ت ركن إليهم شيعا قليلام » (*'" . 


(۲۱۹ 
وعزاه السيوطى فى الدر المتاور” "إلى ابن جرير » وابن مردويه عن 

ابن عباس أيضا . واقتصر فى كتابه لباب النقول فى أسباب التزول على 
عزوه إلى ابن مردويه » فقال : « أخرجه ابن مردويه من طريق العوفى عن 


ايف یغ ن 

ونسب الواحدى - فى أسباب النزول - هذا القول من طريق عطاء 
إلى ابن عباس فى شىء من التفصيل والزيادة فى العبارة » والتعنت فيما 
کانوا یطلبون من رسول الله‌عیڭ4فقال : « قال عطاء عن ابن عباس : نزرلت 
فى وفد ثقيف › أنوا رسول الله عله › فسألوا شط طا › وقالوا: متعتا 


(۲۱۸) تفسیر الطبري ۲۰/۱٠٣‏ . 
(۲۱۹) الدر المنشور للسیوطي ۳٠۹/۰‏ . 
(۲۲۰) لباب النقول ٠٤١‏ . 

(۲۲۱) نفس المرجع . 


>. التفالسل‎ 
I 


دة 


۲۲ 
EES E ‹ باللات‎ 


وطيرها» ووحشها» فأبى ذلك رسول اللهعبه ولم يجبهم › فأقبلوا 
يكثرون مسألتهم » وقالوا : إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم › فإن 
کرهت ما نقول » وخشيت أن تقول العرب : أعطيتهم ما لم تعطنا » فقل : 
الله أمرنى بذلك . فأمسك رسول الله عه عنهم » وداخلهم الطمع › 
فصاح عليهم عمر : أما ترون رسول الله عه أمسك عن جوابكم » 
كراهية لما تجيغون به . وقد هم رسول الله تله أن يعطيهم ذلك » فأنزل الله 
EY‏ 

ونسب الواحدى - أيضا - فى كتابه الوجيز فى تفسير القرآن العزيز 
ذا القول إل ابن عباس ایضا “ '' ولم یذکر عطاء » کما لم یذ کر لهذا 
القزل المصرت إلى ابن عا ر كي الله غه اماد ف ية الك 
الي رال قروا نو ق ارات ةا اا 
إلى ابن عباس - وقد أعاذنا الله من صحته كما سأبين ذلك فيما يلى - أو 
هو من قبيل المقاطيع إن قصر به السند على عطاء » أو عطية العوفى وهو 
فى كلا الحالين لا تقوم بمثله حجة عند أهل العلم با لحديث الحققين من 
العلماء » هذا فيما لو لم يذكر العلماء له سندأً إلى ابن عباس رضى الله 
عنهما بالمرة . 
(۲۲۲) اللات اسم صنم كان لهم بالطائف . 
(۲۲۲) أسباب النزول للواحدي ۱۹۷ . 
( ۲۲) الوجيز في تفسير القرآن العزيز للواحدي بهامش مراجع لبيد ٠۸٠/١‏ . 


)۲۲٠١(‏ البسيط للواحدي الجلد الفالث لوحة ٠١۹١‏ ميكروفلم بم ركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القري » مصور من المكتبة الأزهرية رقم ٠٠۲‏ . 


E EEE‏ رل ل 


3 


ما وقد ذكر الطبری - رحمه الله - سنده إلى ابن عباس › فإنه قد 
دلنا علی عواره بذکر رجاله » ورفع عن نفسه حرج ذکره فی تفسیره ‏ 
إذ هو عنده مسلسل بالضعفاء فمحمد بن سعد شيخ الطبرى فى هذا الأثر 
هو العسوفى » المحوفى سنة ست وأربعين وماتحين هجرية « كان لينا فى 
SENI‏ 
تاریخ بغداد . 

زاو ا یو فر هاا اا هرن 


ابسن محمد بن الحسن » وصفه الإمام أحمد - رحمه الله - بأنه 


TW .‏ 
ج راي ان عالت والح فة اا غ را 


EE EE 
ا ن کر‎ 
اا‎ 


وأما عمه » أى عم سعد الذى يروى سعد عنه هذا القول » فهو 


۳۰ 
الإغدال : فة يجي بن فن وغه 
(۲۲۱) تاریخ بغداد ۳۲۳/١‏ . 
(۲۲۷) تاريخ بغداد ۱۲۷/۹ . والجهمي هو« من ينفي صفات الله تعالى 
التي ألبتها الكتاب والسنة › ويقول إن القرآن مخلوق » هدي الساري 
(۲۲۸) تاریخ بغداد ۱۲۷/۹ . 
(۲۲۹) لسان‌:المیران ۱۹/۳ . 
(۲۳۰) ميزان الاعتدال ٥۳۲/۱‏ . 


بطلان هذه الرواية 


إسناداً 


الشف المسلرك. ك 
e eT‏ 


ووصفه ابن حبان - فى كتابه الجروحين من اححدثين والضعفاء 
والمتر وكين - فقال : « منكر الحديث يروى عن الأعمش » وغيره أشياء لا 
يتابع عليها » كأنه كان يقلبها » وربا رفع المراسيل » وأسند الموقوفات › ولا 
يجوز الاحتجاج بخبره ‏ "" . 

ا و یآ الم الى رون ا جن غفا اقرل» 
فهو الحسن بن عطية العوفى الذى وصفه أبو حاتم بقوله « ضعيف 
لال ق ر و ي 
حبان فيه أيضا : « منكر الحديث » فلا أدرى البلية فى أحاديثه مته » أو من 


أبيه » أو منهما معا ».لأن أباه ليس بشىء فى الحديث وأكثر روايته عن 
(YT 4)‏ 


ايه » فمن هنا اشتبه مره » ووجب ت رکه » 


وأما أبوه » أى أبو الحسن الذى يروى الحسن عنه هذا القول ›» فهو 
عطية بن سعد بن جناده العوفى المتوفى سنة ٠١١١‏ ه. 


(YT) (Y۲) 


والنساق ' 
(۳۹( 


وقد ضعفه الإمام أحمد > وأبو داود 


ِ 


Y۳۴۸ 


. ۲٤٦/۱ المجروحین‎ )۲۳۱( 

(۲۳۲) ميزان الاعتدال ٥۰۳/۱‏ . 
(۲۳۲) نفس المرجع . 

. ۱۷۹/۱ انمجروحین‎ )۲۳٤( 

(۲۳۰) تهذیب التهذیب ۲۲٠/۷‏ . 
)۲۳١(‏ نفس المرجع . 

(۲۳۷) نفس المرجع . 

(۲۳۸) نفس المرجع . 

(۲۳۹) نفس المرجع . 


الفاالشللار س 
n ege‏ 


10 ٤ 
وقال ابن حبان فى وصفه : « لا يحل الاحتجاج به » ولا كتابة‎ 
e ENE 
- وما يطعن به فى عطية بن سعد العوفى هذا - أيضا‎ 
من أنواع الغش في‎ 


أنه « كان يجالس الكلبي » ويحضر قصصه بصفته » فإذا قال الكلبى : 
قال رسول الله عي كذا » يحفظه عطية بن سعد هذا ويرويه عن الكلبى 
عن رسول الله عله » ویکنیه - ای یکنی الکلبی - فیما یرویه عنه ابا سعید 
لإيهام الناس والرواة عنه بأنه يريد الصحابى الجليل ابا سعيد الخدرى رضى 
الله عنه » وهو لهم غاش › وكاذب » فإذا قيل له : من حدثك بهذا؟ 
قول : حدلنى أبو سعيد » فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخحدرى 
- رضى الله عنه - لأنه روى عنه - أيضا - وإنما كان يريد بقوله ذلك 
الكلبى » “" الذى اخترع هو له هذه الكنية الوهمية الكاذبة بقصد 
التلبيس » والريهام والغش فى الرواية . 

وقداعترف عطيه العوفى نفسه بهذا للكلبى صراحة › فققد 
قال الكل :قال لى عطة: كنك بان نبد فاا اقول : 


و 4( 
حدثنی ابو سعيد ) E‏ 


) . والمراد بالتعجب : الاستغراب‎ ٠۷۹/۲ امجروحين‎ )۲٤۰( 

٤۱(‏ ۲) المجحروحین ۸۱/۱ ۰ ۱۷٦/۲‏ › وتهذیب التهذیب ۲۲۰/۷ ۲۲٠‏ » الضعفاء 
الكبير للعقيلي ۳٠۹/۳‏ « بتصرف ) . 

. ۸۱/١ المجروحین‎ )۲ ٤۲( 

. ۲۲٠/۷ الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ۲۰۰۷/۰ › تهذیب التهذیب‎ )۲ ٤۳( 


 ةياورلا‎ 


السيف المسلول 


u 1 ) 

٤‏ في الذب عن الرسول طبه 

| وقال الإمام أحمد : « بلغنى أن عطية كان يأتى الكلبى » ويسأله عن 
اعتراف الكلبي 4 ۳ (4F)‏ 
بالکدب التفسیر » وکان یکنیه بابی سعید »› فیقول : قال آبو سعید ) 


وقد أقدم عطيه العوفى على فعل هذا الخبال بعد أن مات أبو سعيد 
الخدرى رضى الله عنه » كما أفاد الحافظ ابن حجر فى تهذيب التهذيب 
E‏ 
وجه حطر مل هذه وإسناد هذا حاله » ووصف رجاله لا يحتج به » ولا يقبله هل العلم 
الاب و ف او و و 
تاريخية » فضلاً عن أن ينسب فيه أمر إلى رسول الله تله » يزعم فيه 
- والعياذ بالله - أن رسول الله عه أقر المش ركين على ش ركهم » وكفرهم 
بالله سنة - وحاشاه من ذلك - وقد بعثه الله عز وجل لهدم الشرك › 
مجر ارده ارف اناا ا دا اض له رب الان 
وحده لا شريك له . 
اما والله لو کنت فی زمان هذا الرجل لغزوته على نشره مشثل هذه 
الأباطيل فى عقيدة التوحيد . 
i‏ ی 
الطبري مغل هذه باب التنبيه على بطلان هذا القول بذ كر رواته › لان العلماء فى عهده كانوا 
الرواية في تفسجر ‏ على دراية تامة » وعلم كامل بأسماء » وأحوال هؤلاء الرجال » وغيرهم 
من نقلة الاثار . 


. ۲۲٦-۲۲۰/۷ تهذیب التهذیب‎ )۲٤٤( 


 .لليلا الف‎ 
a r 


وجوه بطلان هذه الرواية دراية 


وأما بطلان هذه الرواية دراية فمن وجوه أيينها فيما يلى : 


ا جا رل اا م الا ج اا ةه ا اة اة 


كانت هذه الأيات مكية - وهذا هو القول الصحيح عند أهل العلم 
بالقران - فلا يعكن قبول ما تزعمه هذه الرواية من أن ثقيفا طلبوا من 
رسول الله عه أن ينظرهم ويؤجل دخولهم فى الاسلام سنة » لأن طلب 
الإمهال » ورجاء التأجيل › إنما يلجا إليه - غالبا - الجانب الأضعف تلمسا 
للفوز برغبته » وكسبا للوقت » درءاً ما قد يلحقه من ضرر بالغ من ال جانب 
الاقرى تة ددا وغدة. 

وهذا الأمر لم يكن قد تهياً لرسول الله تله فى مكة قبل الهجرة - 
وإن كان رسول الله عله هو الأقوى بربه » والأعز بالالعجاء إليه » احفر ظ 
بعصمة الله له منهم - إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام من الناحية 
العسكرية » ولا من الناحية المادية فى موقع يلجؤهم منه إلى طلب التودد 
إليه » ورجاء الامهال منه » حوفا ما عساه أن يلحقهم منه من اذى إن لم 
یهادنوه » ویخطبوا وده » ویرجواالسلامة من طولته . 

وهذا يعنى بل يعلن صراحة عدم واقعية ما تحمله هذه الرواية من معنى 
لخالفتها لمقتضى حال رسول الله عيلله » وحال أعدائه آنذاك . 
) وهذا دليل بين واضح من محتوى هذه الرواية على بطلانها» 
) واخحتلاقها . 


إبطالها عقلياً 


1٥7 


النفت الول ن 
an e‏ ی 


الرد على من يزعم 
أن رسول الله يله 
أقر لقيفاً على 
الكفر سنة وهو في 
المديدة 


إبطال هده الرواية 
تاريخياً وعقليا 


الوجه الثانى » إن كانت هذه الآيات مدنية » كما أشار إلى ذلك 
السيوطى فى لباب النقول » وهو قول لم نر أحداً قال به غيره » فلا يكن 
فر هاو اوا ا ا ام م افا ن ر لا ل 
يقر أحدأً على الشرك بالله » والكفر به - وما كان ليفعل ذلك » ولا ليفكر 
فی شىء منه » ولا خط له على بال أبدأً- وهو فى مكة » ولا تقو 
شوكته » فكيف يزعم أنه هم - وحاشاه من ذلك - يإقرارهم على الكفر 
بالله سنة » وهو فى المدينة » وقد أظهره الله على المشركين » وأعلى 
کلمته » وجرد سیفه بأمر ربه على رقاب أعداء الله وسوله » فأخحمد 
نارهم » وکسر ش وكتهم » واستأصل شأفتهم » فجاءته وفود العرب 
خحاضعة ذليلة » تعلن اسلامها » وتبسط بين يديه أردية الطاعة › والولاء» 
وتقدم له أيات الود » والموادعة » تطلب رفده › وتستنصره على عدوه 


الو جه الفالث » وما ينادى باحتلاق هذه الرواية دراية - أيضا - 


۽ an"‏ 4 9 
ماجاء فيها من أن ثقيفا طلبوا من رسول الله عي أن يحرم واديهم » كما 


حرم مكة شجرها » وطيرها » ووحشها . ووجه ذلك أن هذا الطلب باطل 
تاريخيا » وعقليا أيضا . إذ أن ثقيفا » وسائر العرب » والعجم يعلمون 
يقينا » وبحق أن مكة حرم أرضها» وشجرها » وطيرها » ووحشها محرم 
کل ذلك منها » وغیره من قبل أن یولد رسول اللهعّهُ › وأنه لم یحرمها 
هو » وأكبر شاهد على ذلك تعظيم العرب كلهم لمكة › واعترافهم 
بحرمتها قبل الإسلام وذلك « أن الرجل منهم كان يرى قاتل أخيه › وأبيه » 


السيف المسلول, سن 
في الثب مس الرشرل له 


۰ 


\o¥ 


O ey, 
وقد امتن الله عز وجل على قريش بهذه النعمة العظيمة التى كانوا‎ 
يتفیاُون ظلالها » وینعمون بب رکاتها » ویتقلبون فی نعي مها » ویأمنون على‎ 
أرواحهم وأموالهم » وتجاراتهم بسببها » والناس يتخطفون من حولهم وقد‎ 
: ذكرهم الله بها تأليفا لقلوبهم » فقال حثا لهم على الدخول فى الإسلام‎ 
(أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل‎ 

يؤمنون وبنعمة الله يكفرون  )‏ *". 

وما علمه أهل مكة من هذا التحرم القديم لكة علمه غيرهم من سائر 
العرب » وقاموا عنده وقدروه قدرّه » بل عرفوا ذلك التكريم لقريش عموما 
لسكنهم الحرم فأمنوا تجارتها » وتحاشوا الإغارة عليها فى رحلتى الشتاء ‏ 
ال : 


لا يقال إنهم طلبوا ذلك من رسول الله عه تعنتا أو لفرط جهلهم 
بالله تعالى وتجرئهم عليه ؛ لأنا نقول : إن ثقيفا لن ترضى » أو أن عقلاءهم 
لن يرضوا آنذاك أن يجعلوا أنفسهم فى مقام اجهل با تعالمه الناس توارثا › 
وتواترا من حرمة مكة قبل الاسلام › لما يلحقهم بذلك فيما لو تقحموا 
القول به من طعن وازدراء عند ساثر العرب ؛ لأنهم أقرب الناس من الحرم 
دارا» وأكثرهم بأهله حلطة واتجارا . 


. » بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ۲۲۹/۱ « بتصرف‎ )۲ ٤٥( 
. ٦۷ سورة العنكبوت‎ )۲٤١( 


الامتتان على أهل 
الحرم بنعمة الأمان 
الذي جعله الله فيه 
وأمر باحترامه 


0۸ 


في الف ن الر رل ع 


ظهور الاستهزاء 
في هله الرواية 
يعلن بطلانها 


واو ر ا ا 
كذبها » ويعلن بطلانها دراية - بالإضافة إلى ما ذكرناه آنفا من استححالة 
إمكان إقرار رسول الله عه لهم على الكفر بالله سنة » بل ولا لحظة من 
الزمن لما فى ذلك من هدم لقواعد شريعته » وتعطيل لوجوب تبليغ رسالته › 
ومخالفة لأصل دعوته المبنية على إخلاص العبادة لله وحده - ماجاء فى 


8 ن ۰ ٣ر ٤‏ 
احر هذه الرواية من قولهم فيها : « وقد هم رسول الله عه ان یعطیهم 


ذلك » إذ كيف يتصور » بل كيف يظن من لديه مسكة من عقل من 
المسلمين أن ينسب إلى رسول الله عه أنه هم - وحاشاه تما يزعمون - 
يإجابتهم إلى إبقائهم على الكفر بالله » وهم يأمرونه أن يكذب 
على الله تعالى بقولهم له - فيما ترعم هذه الرواية - « فإن كرهت ما 
نقول » وخحشيت أن تقول المرب أعطيتهم مالم تعطنافقل : الله 
أمرنى بذلك » ؟!! . 

إن ما تحمله هذه العبارة من معنى الاستهزاء ليعلن المواجهة بالشر › 
ويظهر سوء نيتهم » وينشر خبشهم الماكر » وحقدهم الدفين » فهل يعقل 
مام هذا التحدى السافر » والتعدى الظالم » والإإصرار على الكفر › 
والكذب على الله تعالى » والاستهزاء برسول الله عه » أن يخطر بقلب 
سليم » أو أن يهجس بفؤاد حي يعرف ما لرسول الله عه من قدر عظيم 
عند الله » وماله من منزلة سامية فى حياة جميع المسلمين أفراداً» 
وجماعات » حکاما» ومحکومین أنه ته هم يإعطائهم ما يطلبون ما 
تزعمه هذه الرواية الظالمة ؟! . 


الف المسلوك ن 
ا 


۱6۹ 


سبحانك ربى هذا ظلم عظيم ماكان لمن » ولا مؤمنة أن يظن 
رسول الله عه به . 

ولو تصور - جدلاً طلبهم ذلك من رسول الله به Ea‏ 
عليه لفرط كفرهم بالله تعالى » وعدم قدرهم له قدره » ولعتوهم على 
رسول الله تله فكيف يجرؤ الرواة على أن ينسبوا إلى رسول الله عي ما 
يزعمونه فى هذه الرواية من أنه هم - وحاشاه ما يزعمون - أن يعطيهم ما 
سألوا» وقد سألوا - علي افتراض ذلك منهم - البقاء على الكفر › 
والكذب على الله تعالى ؟ . 

ومن جهة أخرى كيف يزعم الرواة أنه هم با ذكروه فى هذه الرواية 
مع أن الهم أمر قلبى لا يطلع عليه أحد من الخلق غير من دارت الخواطر 
بقلبه فيما لو كان ذلك ؟ وحاشاه من كل ذلك . 

بل من الذى أعلمهم با فى دخيلة قلبه » وقرارة نفسه » وهو لم يقل 
شيعا ؟!! 

هل شقوا قلبه نه فاطلعوا على الغیب ؟ أو قرأوا صفحات فۇاده عب 
فعلموا منه ما لم یعلمه هو من نفسه ؟!! . 

الوجه الخامس » إن السياق فى هذه الرواية الظالمة مع ما فيها من 
ضعف الإسناد » وفساد المعنى - كما بيناه آنفا - يصرح بأن رسول 
الله عله « أمسك » عن جوابهم » ولم يرد عليهم وأن عمر صاح عليهم 
قائلا : « أما ترون رسول الله عه أمسك عن جوابكم كراهية لا 
ججیځون به » ؟ 


وجه الرد على من 


لو زعم زاعم آن 
الملشركين هجموا 
بدلك الطلب على 
رسول الله مه 
لفرط كفرهم بالله 


وهراجس النفس 
لايطلع ايها إلا 
الله 


تناقض مضمون 
الرواية يعلن 
بطلانها أضاً 


۱1۰ 


ل 
في الذب E‏ ا 


غفلة عقول الرواة 


ظهور سرء القصد 
فيماتحملهە‌هذه 
الرواية يدفعها عن 
مقام النبوة المطهرة 


اشح و تج ارقن رم وروا لم 
یجبهم بشیء › وأنه کره ما یجیغون به يزعم الرواة أنه هم ؟! . 

إنى لأعجب غاية العجب من هذه الغفلة التى طت عقول هولاء 
الرواة > كيف لم ينتبهوا لهذا التناقض الواضح المشين الذى ينقلونه ؟ 
وكيف لم ي ركلوا مثل هذا الهراء بأقدامهم ؟ وكيف لم يطّهروا أسماءهم 
من الارتباط بعشل هذا الخنا ؟ لما فيه من غض من مقام النبوة » وتهوين لأمر 
الكفر بالله تعالى » وأذى لرسول الله عه » وجرأة عليه ؟!! . 

الوجه السادس » وما يطعن به - أيضا - فى هذه الرواية دراية أن 
قوله فی آخرها « وقد هم رسول الله له أن يعطيهم ذلك » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » جاء فى الكلام بعد أن تمت الرواية باكتمال سياق الكلام 
فيها » ولم يعد الفكر يتطلع إلى استكمال لها ء نما يشعر بغرابة هذه الجملة 
عن سابقها من الكلام » وانقطاعها عنه » وإدخالها عليه بقصد التهوين من 
أمر الكفر بالله » والبقاء عليه » أو بقصد الطعن على رسول الله عه بجا جاء 
فيها من خبال . 

وفى كلا الحالين هى باطلة معنى » ومبنى » كما أنها باطله راوية. 
ا 

والحاصل أن هذه الرواية بما فيها من ضعف الإسناد » وبطلان الحقيقة 
التاريخية » وفساد المعنى المنافي للعمصمة التى حفظ الله بها رسوله يه من 
الكفر › وأهله » لا حكن اعتبارها سببالتزول هذه الآيات من سورة 


السيف المسلول, سن 
en feel E‏ 


۱11 


الإسراء » أو غيرها من الآيات القرآنية الكريمة » ولا يجوز نسبة شىء ما 
تضمنته إلى ساحة النبوة المطهرة › والرسالة المعظمة التى أنجى الله تعالى بها 
الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان » ومن عبادة الأوثان إلى عبادة 
الواحد الديان . 
الكلام على ما عد سببا لنزول قوله تعالى 
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض .. ) الآية 

فهرم فاا د ا عا اغ الول اال 
( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبشون خحلافك 
إلا قليلا ) . 

وقد ذكرنا المعنى العام لهذه الآية الكريمة وما يدل عليه الخطاب بها 
فى سياقها من السورة حين عرضنا معنى هذه الايات فيما سبق من هذا 
الببحث فى الباب الأول . 

وبقى أن نستكمل البحث هنا فيها بذكر الأقوال فى أسباب نزولها › 
ومن نزلت فيهم من الناس » وفى بيان المراد بالأرض التى أرادوا أن يخرجوا 
رسول الله عه منها . 

ثم نبين - باعتمادنا على الله تعالى - وجه الحق فى ذلك . 

للعلماء فيمن نزلت فيه هذه اللآية الكريعمة قولان » ذكرهما 


القول فيمن نزلت 


المففسرون » ومن يعنون بعدوين ما يذكر أنه سبب لنزول شىء من القرأن في هده الاية 


العظيم . 
أحد هذين القولين »› أنها نزلت فى اليهود . 


التمف المنتلرل 


| 
۱1۲ في الذب عن الرسول عه 
[ وغل هدا اقول نكر ن ارش اي ا ادر ان ت ج ار سل 
الأرض التي أرادوا 
أخراج رسول الله الله عه منها هى المدينة . 
2 القول الأخر - وهو الصحيح كما سأبينه فيما بعد - أنها نزلت فى 
قریش . 
وعلى هذا القول فالأرض هى مكة . 


۲4۷ ٤ 
)'*( وهذا القول رواه الطبرى بأسانيده عن كل من قتادة ومجاهد‎ 


> وعزاه السيوطى فى الدر المنغور إلى عبدالرزاق »› وابن جرير الطبرى › 
وابن المنذر » وابن أبى حاتم كلهم عن قتادة ^" . 

وهو - أيضا - ما يدل عليه قول ابن عباس - رضى الله عنهما - 
فیما احرجه الطبری یاسناده عنه فی تفسیره لقوله تعالی ( وإذا لا يلبشون 

£ ۲4۹ 
حلافك إلا قليلا ) إذ فسر القليل بيوم أجذهم ببدر 2“ . 
(oD f‏ 

وزاد السيوطى - فى الدر المنشور - عزوه إلى ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس أيضا . 

وبه قال الضحاك بن مزاحم » فيما أخحرجه عنه الطبرى فى هذا 


(Tol) 
الموضع‎ 


. ۱۳۳ ۰۱۳۲/۱۰ تفسیر الطبري‎ )۲ ٤۷( 
. ٠۲٠۰/١ الدر المنثور‎ )۲ ٤۸( 

. ٠۳۳/۱١ تفسیر الطبري‎ )۲ ٤۹( 

. ٠۲٠۰/٠ الدر المنثور‎ )۲٠۰( 

(۲۰۱) تفسير الطبري ۱۳۳/۱١‏ . 


> الف التلك.‎ 
eo ere 


۱1۳ 


وسيأتى تأييد هذا القول مستوفى فيما يلى ضمن ردنا للقول الأخر › 
وبياننا لا فيه من ضعف رواية » ودراية . 

والقول بأن هذه الأية نرلت فى اليهود رواه الطبرى - فى تفسيره - 
فقال : « حدثنا محمد بن عبدالأعلى » قال : ثنا المعتمر بن سليمان » عن 
أيه » قال : زعم حضرمى أنه بلغه أن بعض اليهود قال للنبى عيه: إن رض 
الأنبياء أرض الشام » وإن هذه ليست بأرض الأنبياء » فأنزل الله ( وإن 
كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها) » "" . 

وأحرج البيهقى - فى الدلائل - قال : « أخبرنا أبو عبدالله الحافظ › 
قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب »› قال : حدثنا أحمد بن 
عبدال بار » قال : أخحبرنا يونس بن بكير » عن عبدالحميد بن بهرام » عن 
شهر بن حوشب » عن عبدالرحمن بن غنم » أن اليهود أتوا رسول الله 
تله » فقالوا : يا أبا القاسم » إن كنت صادقا أنك نبى فالحق بالشام » فإن 
السام أرض الحشر » وأرض الأنبياء » فصدق ما قالوا » فغزا غزوة تبوك › لا 
يريد إلا الشام » فلما بلغ تبوك أنزل الله عز وجل آيات من سورة بنى 
ارال عدا ختمج التزرة زوإة كادرا ل فروتك من الارش 
ليخرجوك منها وإذا لا يبون حلافك إلا قلیلا ) لی قوله ( تحویلا ) فأمره 


الله عز وجل بالرجوع إلى المدينة » وقال : فيها محياك » وتماتك » ومنها 
(OT od‏ 
یعب ) 


(۲۰۲) تفسیر الطبري ٠١۲/۱١‏ . 
)۲٠۳(‏ دلائل النبوة للبيهقي ۲٠٤/٠‏ . 


القرل بأنها تزلت 
في اليهرد 


الرحمن بن غنم 


\1 ٤ 


السيف المسلول, سن 
Ten peh FE‏ 


نقد رراية حضرمي 
رواية ودراية 


قاصا ... لا أعلم یروی عنه عير سلیمان التیمى » 


وعزا السيوطى - فى الدر امنور - هذا الأثر بلفظه إلى البيهقى فى 
الدلائل وإلی ابن ابی حاتم » وابن عساكر ثلاٹتهم عن عبدالرحمن بن غنم 
أيضا » وزاد فى آخره « وقال له جبريل عليه السلام : سل ربك » فإن لكل 
نبى مسألة » فقال : ما تأمرنى أن أسأل ؟ قال : ( وقل رب أدخلنى مدحل 
صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا) 


ا 0( 
فهۇلاء نزلن عليه فی مرجعه من تبوك ) 


سليمان التيمى هذه القصة الغريبة البعيدة عن الحق » والواقع فى 
موضوعها . 


۲٥٦ 1 Too :‏ 
وحضرمي هذا شخص « مجهول » ( : ولایمرف)( ند 


أهل العلم بالحديث » قال عبدالله بن أحمد بن حنبل - رحمهما الله - : 
« سألت ایی عن الحضرمی الذى حدث عنه سليمان التیمى فقال : « كان 
(TY)‏ 


وقال على بن المدينى : « حضرمي شيخ بالبصرة روى عنه سليمان 


ال ول ا 


. ٠۲٠/٣ الدر المنثور‎ )۲٠٤( 

. ۳۹۰/۲ تهذیب التهذیب‎ )۲۰٥( 
. ٥٥٥/۱ ميزان الاعتدال‎ )۲۰٦( 
. ۳۹٤4/۲ تهذیب التهذیب‎ )۲۰۷( 
. ۳۹۰/۲ نفس المرجع‎ )۲۰۸( 


في اللذب عن الرس ل ل 
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وعلى هذافهذه القصة التى يرويها حضرمي على زعم انها 
كانت سببا لنزول هذه الأية من سورة الإسراء» قصة باطلة » ومردودة 
من وجھیں : 

الوخ رل اا درا هاا می ول ال غ موف 
عند علماء الحدیث » فلا یحتج بخبره » ولا یعتبر به صلا . 

۶ رر اک ٤‏ 
على الناشثة وعوام 


والحكايات الغريبة دون وعي لعناها » ولا ت#حيص لمصدرها › أو أنهم كانوا 
يخترعونهاء وينسبونها إلى المعروفين بالرواية من صالحى أهل العلم 
بالحديث » ثم يبثونها بين الناس يجتلبون بها قلوب العامة إلى مجالسهم › 
يستشيرون بها حب الاستطلاع فيهم » ويشدرنهم بغرائب قصصهم › 
وتأثير أساليبهم إلى الاستماع لهم » والتأثر بحكاياتهم » حتى حاف أساتيذ 
الغلمان » ومعلموهم القرآن الكريم على الناشغة من شر أولفك القصاص › 
احا برو ن ف ما و ن عن اون إل رر 
الإمام مسلم - رحمه الله - فى مقدمة صحيحه يإسناده عن عاص °" 
ا اا ا ونحن غَلْمة أيفاع » فكان 


)۲٥۹(‏ هو عاصم بن بهدلة ب بن أبي النجود : شيخ القراء بالكوفة » وأحد القراء السبعة 
توفی سنة ۲۷ ١ه‏ غاية النهاية ٠٤٠٦/١‏ . 

› هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي ولد في حياة النبي عله » ولأبيه صحبة‎ )۲٠١( 
اتتهت إليه القراءة تجويداً وضبطا » أحذ القراءة عرضا عن عفمان » وعلي‎ 
۷ه غاية‎ ٤ وعبد الله بن مسعود » وزيد بن ثابت » وأبي بن كعب .. توفى سنة‎ 
. ٤١١/١ النهاية‎ 


المسلمين 


۱171 


الف امسلل 
Teen e‏ 


.د 


أرل ظهورر 
القصاص 


رضي الله عنهم 
على أبنائهم من 
خطر القصاص 


رل 0 ل ارفا۹7 . 


وقال على بن المدينى : « أكذب الناس ثلاثة » فذكر القصاص أول 
هؤلاء افلائ ("'"“ , 

وقال أيوب : « ما أفسد على الناس حديثهم إلا القصاص "٤‏ . 

وذلك أن القصاص إنما نبتوا فى عهد الفتنة » فقد أخحر ج ابن أبى شيبة 
فى المصنف ياستاده من طريق نافع عن ابن عمر قال : « لم يقص زمان أبى 
کو غر ا كان اقم ف ال 

ويظهر أن شر هؤلاء القصاص قد استفحل » وأنهم أخحذوا يفسدون 
على المسلمين ناششتهم وعوام المسلمين بما ينشرونه بينهم من غرائب 
القصص » وأكاذيب القصاص المزجاة فى أسلوب جذاب » محبب إلى 
نفوس هۇلاء › وهۇلاء . 

وقد تنبه بعض الصحابة رضى الله عنهم لفعل هؤلاء الشرذمة › 
وخافوا على أبنائهم من شرهم » فصاروا يضربون أبناءهم » إذا رأوهم عند 


م e‏ £ £ ا 
خحباب بن الارت رضی الله عنه قال : « رانی أبى » وأنا عند قاص › فلما 
o‏ سے ا 1o‏ 
رجع أخذ الهراوة » وقال : قرن قد طَلَّع » العمالقة ۴“ '. 


. ۲۰/۱ صحیح مسلم‎ )۲٦۱( 

. ٠١١/۲ الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع‎ )۲٦۲( 
. ٠١٤/۲ نفس المرجع‎ )۲۹۲( 

. ۷٤٦/۸ المصنف لابن أي شيبة‎ )۲١٤( 

. ۷٤۷/۸ نفس المرجع‎ )۲٠١( 


الف المسلرل .ن 
ني الاب ن اا چ 


1۷ 


ورواه من وجه آخر من طريق عبدالله بن أبي الهذيل - أيضا - 
مرسلاً « عن خباب قال : رأى ابنه عند قاص » فلما رجع »› اتزر » وأخحذ 
السوط » وقال : أمع العمالقة ؟ هذا قرن قد طلع » " ". 

أرزةة اتن الاتر فى الهانة قال فى سيره ريات اراد بة: 
« العمالقة : الجبابرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم عاد» 
الواحد : عمليق » وعملاق . ويقال لمن يخدع الناس ويخلبهم : 
عملاق . والعملقة : التعمق فى الكلام » فشبه القصاص بهم ؛ لما فى 
بعضهم من الكبر » والاستطالة على الناس » أو بالذين يخدعونهم 
بکلامهم زوا e‏ 

ولشسدة شر » وفساد هؤلاء القصاص فى امجتمع › كان الصحابة 
- رضى الله عنهم - يكرهونهم » ونعونهم من الجلوس فى مجالسهم › 

م صرەالر ى لے ا ۶ 
۲۹۸ 
و ت ا ی الک ل ت ا مو 
م dd‏ 
وجاءِ رجل قاص > وجلس فى مجلسه »› فقال ابن عمر : قم من مجلسنا › 
ٍ ء م مء ِء 
فأبى أن يقوم » فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرط : أقم القاص »› فبعث 


. ۷٤۸/۸ نفس المرجع‎ )۲۹٦( 

(۲۹۷) النهاية في غريب الحديث ۳١٠/۳‏ . 
(۲۹۸) تهذیب التهذیب ۲۳۹/۷ . 
(۲۹۹) المصنف ۷٤4۷/۸‏ . 


كره الصحابة 
للقصاص 


السيف المسلول, ب 
i ER EAT ۱۸‏ 


فقال له : قم » فأبى أن يقوم » فأرسل إلى صاحب الشرط »› فأرسل إليه 
۷۹ 
شرطيا فقام »( ٍ 


وروی عبدالله بن معقل المزنی قال : « کان رجل لا يزال يقص › 
فقال له ان مرد اشر سلحك على ن ريغا 

القصاص لايعتد فالقصاص - كما ترى من أقوال الصحابة فيهم » وأفعالهم بهم › 
برواباتهم وأقوال أهل العلم بالحديث فيهم أيضا - ليسوا أهلاً للصدق » ولا محلا 
للاعتبار بأقوالهم ولذلك فلا یعتد بروایاتهہ ولا يأحذ أهل العلم » 
والتحقیق بشیء ما يروونه . بل يحذرون الناس منهم وينهونهم عن 
الجلوس معهم . 

ما رواية البهيقى لهذه القصة الباطلة ففى إسنادها أربعة رواة مقكلم 
فيهم » فضلا عما تحمله هذه الرواية من فساد المعنى » وبطلانه » ومجانبته 
السبب التاريخى الحقيقى لغزوة تبوك › كما سأبينه فيما بعد إن شاء الله 
تعالى بعد أن أظهر ضعف هذه الرواية إسناداً وعلى الله اعتمادى . 


نقد رواية الييهقي 


وأول هؤلاء الرواة ال هو أحمد بن عبدالجبار وهو العطاردى › 
الذى نفى الدارقطنى أن يكون هذا الرجل - وهو أحمد بن عبدالجبار - 
من أصحاب الحدیث فقال - كما ورد فى سؤالات الحاكم النيسابورى 


. ۷٤۸/۸ المصنف‎ )۲۷١( 
. ٠٠/٦ وترجمة ابن معقل في تهذيب التهذيب‎ » ۷٤4۹/۸ المصنف‎ )۲۷١( 


الف اللرول س 
ean eT‏ 


۱1۹ 


للدارقطنى - : « احتلف فيه شيوخنا» ولم يكن من أصحاب 
ا 


وقال ابن عدى فى كتابه الكامل فى ترجمته لهذا الرجل : « رأيت 
اا اى تجن غل د 

وعلى هذا فكون راوي هذه القصة - وهو هنا أحمد بن عبدال جار 
الغا رو ل و اجات ادت ووا من ار دن و ابا 
وإجماع أهل العراق على تضعيفه ثانيا . وهم أعلم برجال بلدهم » إذ هر 
« من هل الكوفة » وقدم بغداد » " بل إن روايته لمحل هذه القصة التى 
َطَْنْ على رسول الله تله يجعلنا ذلك كله تجزم مطمعنين إلى القول بعدم 
قبول ررایته هذه ؛ لأنه لم يتنزه من روايتها » وهى تنسب إلى رسول الله 
ل ی بال من انه صد الود فا قالرا غل ما شاه فی رد 
ا ال دراه فا اة الك ا 

ودفاع الخطیب البغدادی عنه با شهد له به ابو کریب محمد بن 
العلاء من سماعه المغازى ليونس بن بكير معه » هو وأبوه عبدال جبار » 
وتوثيق أبى عبيدة السري بن یحی له" لا يدفع عنه ما طن به فيه من 
الخدت بب يد غاا جار بعد رة مدعا اعا مهه لان الشهادة 


(۲۷۲) سؤلات الحاكم النيسابوري للدارقطني في اجرح والتعديل ۸٦‏ . 
(۲۷۳) الکامل لابن عدي ۱۹٤/۱‏ › تاریخ بغداد ۲٦۳/۲‏ . 

. ۲٦۲/۲ تاریخ بغداد‎ )۲۷٤( 

(۲۷۰) تاریخ بغداد ۲٣٤/٤‏ . 


عموم الطعن في 
الراوي يض عف 
الاعتبار بمررياته 


1۷. 


,الشف المسلولن ن 
een eR E‏ 


وصف الراري 
بالخطأً في الرواية 
یدشر اححمال الخطاً 


في جمیع مرریاته 


له بالسماع مع أبیه نما کانت من ابی كريب محمد بن العلاء فى سماعه 
من يونس بن بكير كتاب المغازى » وعبارة الطعن فيه أأعم من ذلك على ما 
هر ظاهر منها . 

وثانى هؤلاء الأربعة المعكلم فيهم فى سند هذه القصة هو 
يونس بن بكير بن واصل الشيبانى وهذا ضعفه كل من النسائى ' )» 


۷ ء 
۲( بی Es‏ 


۳ ¥ 
ابو داو د( وابن 


ووصفه الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذيب بأنه « صدوق 
E‏ 

ووصفه بأنه « یخطیء » يعنى احتمال وقوع الخطاً فى جميع ما 
یرویه عن غیره » ومن کان هذا حاله » لا يوق به ان قد ادى الرواية على 
وجههاالصحيح » لالفظا» ولا معنى » ولاسنداء ولاعزواً إلى 
صاحبها الذى تنمى إليه ؛ لأن وصفه بالخطاً ينسحب على جميع أحواله 
قاو 


. 4٠٠١/١١ تهذيب التهذيب‎ )۲۷٦( 

(۲۷۷) نفس المرجع ٤٠٠١/١١‏ . 

(۲۷۸) نفس المرجع ٤۳١/۱۱‏ . 

(۲۷۹) تقريب التهذيب ۳۸٤/۲‏ ووصغه بأنه صدوق سقطت من هذه الطبعة وقد 
ذكرت في التقريب ٦١۳‏ تحقيق فضيلة الشيخ محمد عوامة الطبعة الأولي عام 
٠٠‏ ١ه‏ من منشورات دار الرشيد بسوريا ‏ بحلب . وهذه الطبعة فيما أعلم هي 
أفضل وأصح طبعات هذا الكتاب تحقيقا علميا » ودراسة وافية وإخراجاً أنيقاً . بذل 
اوت جوا فا کی ار ی اکب هه جرا کے ر غ ا 
العلم بالحديث عن هذه الطبعة الممتازة . 


السنف المسلول ج 
men ere‏ 


۱۷۱ 
وصفه عندهم . 

وتوثيق بعض أهل العلم ليونس بن بكير هذا » لا يدفع عنه ما تكلم 
به فيه الوجوه منهم الذين ذكرت بعض أقوالهم فى تضعيفه . 

بل روايته - عفا الله عنا وعنه - مشل هذه الاقاصيص المكذوبة على ee‏ 
رسول الله له تدل على عدم تثبته » وقد قال رسول الله عه : « كفى يحدث المرء بكل 


ا ا ایا و وا د ق 
اا ان خت E ES‏ 

وقد أوصى الإمام مالك - رحمه الله تعالى - عبدالله بن وهب الفقيه 
الضر ى وغ الذى دت ما آل ية ء كاقل آمك بن صا 
فیما ذکره عنه الحافظ ابن حجر فی تهذیب اا ۹ 
ف هاا مو ال الفا ادنر لاا ا و ارت 
بکل ما سمع فقال له : « اعلم أنه لیس يسلّم رجل حدث بکل ما سمع . 
E E CE‏ 

فلو لم یکن يونس بن بکیر هذا من یحدث بکل ما سمع = إن 
ا ا ی ی ا 


ق ت 
رسول الله عه » أنه صدق اليهود فيما يزعمون من باطل . 


مع ما کان 


(۲۸۰) صحیح مسلم ۱۰/۱ . 
(۲۸۱) سنن ابي داود ۲۹۸/٤‏ . 
(TAY)‏ تهذيب التهذيب ۲/٦‏ . 


(۲۸۳) صحیح مسلم ۱۱/۱ . 


ماسمع 


\Y۲ 


الشف المسلرلك. ك 
ا E‏ 


الكلام علي 


مرويات عبد 


الحمید بن بهرام 


الكلام على شهر 
ابن حوضب 
ومرویاته 


ولا شك أن کذبا على رسول الله عله ليس ككذب على أحد غيره . 
وثالث هؤلاء الرواة الأربعة المعكلم فيهم فى إسناد هذه القصة › هو 
عبدالحميد بن بهرام الفزارى المدائني الذى قال أبو حاتم فى وصفه : « لا 


(TAS) 
: ) یحتج بحدیثه » ولا بحدیث شهر‎ 


وقال ابن عدى : « إنغما عابوا عليه كثرة روایاته عن شهر بن حوشب › 


(۸) EE 
٠ » وشهر ضعيف جدا‎ 


وهذه الرواية هى نما يرويه عبدالحميد هذاعن شهر بن حوشب › 
راو ے : ۰ 

فتکون مما عیب عليه » وضعف به › فلا یعتد بها » لما فیها من ضعف › ولا 
يعتبر بها لفساد معناها فى حق رسول الله عبه. 

ورابع هؤلاء الرواة الأربعة هو شهر بن حوشب الذى كان أهل العلم 
بالحديث يعيبون النقلة بالرواية عنه ¿ كما مر آنفا فى كلام ابن عدى فى 
تضعيفه عبدالحميد بن بهرام » فما بالك بروایته هو ؟! . 

ھ هھ ۳ ۰ ۰ - (TA)‏ 

وشهر بن حوشب هذا ضعفه كل من البيهقى وموسی بن 

ِ YAY) 
ارون و هى ل اتو ن وة و‎ 


بالقوی فی الحدیث » وهو ممن لا یحتج بحدیثه » ولا یتدین به ۸(۲" 


. ٠٠١/١ تهذیب التهذیب‎ )۲۸٤( 

. ۱۹۰۸/۰ الکامل‎ )۲۸٥( 

. ۳۷۲/٤ تهذیب التهذیب‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) هو موسی بن هارون بن عبد الله الحمال » أبو مروان البزار كان أحد المشهورين 
بالحفظ والثقة ومعرفة الرجال . تاریخ بغداد ۰/۱۳ - 8 

. ۱۳٣۸/٤ الکامل‎ )۲۸۸( 


السيف امسار بم لاه 
في الذب عن الرسو ۱۷۲ 


ل م لف س۱2 وحاول أن یدفع عنه ما رموه به من 
امور ثم قال : « ... وشر ما قیل فیه آنه یروی منکرات عن ثقات › وهذا 
اک م 


۹۲ 
ال ان خد ر 


وهذا الوصف الأأخير يعنى اتهام الموصوف به بالكذب عند أهل العلم 
NEN a a‏ 
حدیثه » ولا يعتبر به » بل جعل ابن أبى حاتم من وصف بهذا الوصف 
فى منزلة من ظهر منه الكذب › الذي يترك حديثه › وتطرح روايته › 
i O‏ 


والذي يظهر لى - والله أعلم - ما قرأناه فى كتاب الإحكام فى 


٤ [‏ مایعنیه ابن حزم 
أصول الأحكام لابن حزم - أن ابن حزم يحكم على الراوى بهذا الحكم بقوله , ساقط› 
ار علو ع ا د ا 


(۲۸۹) هو علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الكتامي الفاسي الشهير بابن القطان › 
كان من أبصر الناس بصناعة الحديث »› وأحفظهم لأسماء رجاله » واشدهم عناية 
بالرواية توفى سنة 1۲۸ه تذكرة الحفاظ ١٤١۷/٤‏ 

(۲۹۰) تهذیب التهذیب ۳۷۲/٤‏ . 

(۲۹۱) نفس المرجع ۳۷۲/٤‏ . 

(۲۹۲) تهذیب التهذیب ۳۷۲/٤‏ . 

(۲۹۳) فتح المغیث ۳٤۲۲/۱‏ » علوم الحديث لابن الصلاح ص ۱۲١‏ تحقيق الدكتور نور 
الدين عتر ط . الثالثة ٤٠ ٤‏ ١ه‏ . 

۷/١ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )۲۹٤( 

. ٠١١/١ الإحکام في اصول الأحکام لابن حزم‎ )۲۹٥( 


V٤ 


الف اسان سه 
Tee eT FE‏ 


احتمال مايدل 
عليه قولهم « يروي 
عن النشقسات 
الأثبات المقلوبات › 


جانب التجريح على جانب التعديل ؛ لأن فى التجريح علما زائدا عند 
N TE CTL‏ 

وشهر بن حوشب هذا قد عدله قوم» وجرحه آخحرون » والذین 
جرحوه » وضعفوه » وتر کوه آکثر من الذین عدوله ورضوه › فوصف ابن 
حزم له بأنه « ساقط » منطبق على قاعدته التی اُوردناها عنه آنفا 

والذي أراه أن التجريح فيه أظهر › ويؤيد قولى هذا - أيضا - ما 
برویه شهر بن حوشب من روایات ینسب فیها ال رسول الله اه ما لا 
یعکن صدور مثله عنه » لا قولاً »> ولا فعلا » ما یدل على أن شهراً کان لا 
ميز له فى الرواية » وما تحمله من فاسد المعنى الذى يستحيل فى حق رسول 
الله ٤‏ وهو ينحدٹ بکل ما سمغ . 

ویوجه هذا القول فی شهر بن حوشب - أيضا - ما وصفه به ابن 
حبان فی کتابه « امجروحین » حیث قال فی وصفه : « کان ممن یروی عن 
الثقات المعضلات وعن الأثبات القلوبات 0 

ولا شك أن رواية المعضلات عن الفقات » والمقلوبات عن الأثبات › 
لا تكون إلا عن أحد وجهین : ) 

ول ا ا واف در غ ف و 
فهو على هذا من باب الكذب » وبه يصدق عليه وصف ابن حزم بأنه 
« ساقط » لكن على ما يعنيه أعلام النقاد بهذا الوصف عندهم فهو متروك 
الحديث » ى في المرتبة العاشرة عند الحافظ ابن حجر في التقريب. 


. نفس المرجع السابق‎ )۲۹٦( 
. ۳٦۱/۱ امجروحین‎ )۲۹۷( 


الت لرن 
ا ا 


Vo 


الوجه الفانى » إذا كانت روايته اللعضلات عن الفقات » والمقلوبات 
عن الأثبات تصدر منه على وجه الوهم » وكثرة الخطأً فى الرواية . ويحقق 
ها الام هما وصفة به ا حاف ان حجر ف قريب الو ديب شن انه 
ترف كر الا رسال والارها) ٠‏ قلا ریت أن رة رها 
فيمايرويه » لا تخلو من أن يخالطها بعض الكذب سواء كان ذلك 
مقصوداً» ام غير مقصود . 

وإذ لا يمكن تعيين ما رواه على الوهم عما رواه على الوجه 
الصحيح ؛ فإن انتشار الوهم فى جميع مروياته يبقى قائما . 

وهذا یجعلنا فی حرج من قبول مرویاته حتی یتضح لنا سلیمها من 
علا بت ال ان رن دلا اء کا ل يكن داك اج 
من سبقنا من أهل الحديث ؛ إذ لم نسمع أن أحدا منهم حص مرويات شهر 
بن حوشب بذلك » ولا غيره ممن رمي بكثرة الأوهام ؛ فإن التحقيق العلمى 
فى علم الرواية إسنادا» ومتنا الذى ارتضاه سلفنا الصالح من جهابذة 
هذا الفن يحملنا على القول بعدم قبول مرويات شهر بن حوشب هدا 
- وخحاصة ما ينسّب فيها إلى رسول الله عله ما يتنافى مع مكانه عله من 
العصمة التى حصه الله بها من دون الناس - حتى يتضح لنا أمرها » فما 
وجدناه منها مرويا على الوجه » ولم يتعارض مع ما لرسول الله عه من 
مقام عظيم فى الدين » وفى حياة الناس أجمعين قبلناه » وما لم يكن كذلك 
Eh‏ 


(۲۹۸) تقریب التهذیب ۳٠١/۱‏ . 


سبب ردهم رواية 
من وصف بالرهم 
في الرواية 


e ee OF‏ رل ل 


احتمال وجیه 
لمصدر هله الرواية 


الرسول مبرأ من 
تصديق يهود في 


ولا شك عندى فى أن ما ينسبه شهر - إن لحقته هذه الرواية - فى 
هذه المقالة ما لا يجوز فعله من رسول الله يهو من قبيل أوهامه الكثيرة › 
وإضافته إياها إلى عبدالرحمن بن غنم وهم منه أيضا» إذ لا يتأتى 
لعبدالرحمن بن غنم أن يضيف مغل هذه الأباطيل إلى رسول الله ية لا 
عرف فيه من الصدق » والفضل » وجلال القدر » وطول الملازمة لبعض 


E ERT 


وهناك وجه أخر بمكن حمل هذه الرواية عليه » وهو أن تكون هذه 
الالء ار دعل روات ھر ب ر ی سب کا 
أوهامه » وأضافوها فى مروياته عن عبدالرحمن بن غنم من باب ت ركيب 
الاساتد غل لون ى يطختراغلى سول آل ها تله هده الو اة 
من فساد فى المعنى ينافى ما علم فى رسول الله تمن صدق الوثوق بالله 
عز وجل »› وتام الاعتماد عليه . 

ا لاب ۸ہ 

دعوته » وصدق رسالته . 

TT PE O OT 
. وانحراف › وقذر‎ 

عهد رسول الله عله » ولم يره » ولم يفد عليه » ولازم معاذ بن جبل منذ بعشه 


رسول الله مله إلي اليمن إلى أن مات في خحلافة عمر ضي الله عنه » ويعرف 
بصاحب معاذ لملازمته له » الاستيعاب بهامش الإصابة ٤/۲‏ ۲> . 


الست الملل د 
e er FE‏ 


1 ۱۷۷ 
ولعل العلماء الذين ت ركواالرواية عن شهر بن حوشب من السلف 

) نما جعل العلماء 

مثل شعبة » وغيره كان لا يناسبهم فيه تجوزه الكبير فى مثل هذه الروايات يركون الرواية عن 


Es 
E E 


ومن روی فی القراءات مثل ما ذکروا » لا بعد أن يروي فی أُسباب 
التزول مشل ذلك وزيادة إلا أن النقاد - فيما يظهر لى - لم يكونوا يعنون 
بتمحيص ما ورد فى أسباب النزول من روايات › وأقوال لعلمهم أن أكثر ما 
ورد فيها » وفى المغازى » والملاحم ما لا أصل له. 

وقال أبو اسحاق ال جوزجانی فى وصف شهر بن حوشب هذا» 
وان حال فر اال وت و ع ت ادهل ب 


حديث الناس» 7 8 


(T‘Y) 


قال : وحدیه دال علیه » فلا ینبغی أن یغتر به › 

وبروایته ٩‏ 
وعلى هذا » فالذى يظهر - والله أعلم - أن هذه الرواية من تلك 

الأحاديث العمجائب التى رواها عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب 

لانطباق هذين الوصفين عليها . 

(۳۰۰) تهذیب التهذیب ۳۷۱/٤‏ . 


)۳٠۲۳١١(‏ أحوال الرجال لأبي اسحاق ابراهيم بن يعقوب ال جوزجاني ص ٩٦‏ تحقيق 
السيد صبحي البدري السامرائي ط١‏ عام ٠٠١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة - بيروت . 


۱7A 


الة الل > 
في الذب عن الرسول طبه 


كك البيهقي في 
أمر هذه الرواية 


do 
رد ابن کثیر لهه‎ 


الرواية 


اها کان الاير فن رول الله ا سےا غا و عبر هف هذه 
الرواية »> ومعصوم منه » وقد حفظه الله »> وطهر ساحته من كل ما يخالف 
مر رسالته . 

وما تقدم يتضح جليا أن هذه الرواية هى مما لا يقبل إسناداً» ولا 
معنى » ولعل هذا هو الذى دعا البيهقى - رحمه الله تعالى - إلى أن يعنون 
هذا الخبر - أعنى هذه الرواية التى نحن بسبيل مناقشتها إسنادأ » ومتنا - 
فى كتابه دلائل النبوة الذى نقلنا منه هذه الرواية بقوله : « باب ما روى 
فی سبب خروج النیی عه إلى بوك »› وسبب رجوعه إن صح 
ال فة ٠‏ قال عل اة د ان تف غل الان 
بقوله « إن صح الخبر فيه » يدل صراحة على ذلك أولاً » ويشير إلى عدم 
استرواحه له ثانيا » فهو بقوله هذا ينبه القارىء إلى وجوب إعمال الفكر 
فى إسناد هذا الخبر » ومضمونه ثالثا » إذ ليس من منهجه فى هذا الكتاب 
أن يقكلم فى الرواة جرحأ » وتعديلا . 

ویژید قولى هذا أن الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - عقب على 
هذا الخبر بعد نقله إياه فى تفسيره من دلائل النبوة للبيهقى يإسناده 
الذى ذكرناه فقال : « وفى هذا الإسناد نظر › والأظهر أن هذا ما ليس 
بصحیح ت ي الات وو ا ر ر 


(۳۰۲۳) دلائل النبوة ٠٠٤/١‏ . 


الفييفت المشلرل. د 
Fee eye‏ 


4 


فقال : « فإن النبى له لم يغز تبوك عن قول اليهود › وإما غزاها امعغالا 
E TE O EE‏ 
وقوله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخحر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) وغزاها ليقتص » وينتقم ممن قتل 
أهل مؤتة من أصحابه  "»‏ ". 


وقد نقل السيوطى هذا الخبر عن ابن أبى حاتم » والبيهقى فى 
الدلائل من هذا الوجه - أيضا- وعقب عليه بقوله : «هذامرسل 
I EY‏ 

وما قدمناه آنفا من الكلام على إسناد هذا الخبر يظهر لنا أنه لا يعتمد 
عليه إسناداأ » ولا يعتد بمثله » ونشنى هنا ببيان بطلان هذه القصة دراية - 
أيضا - فنقول معتمدين على الله العلى الأعلى فى بهز  '‏ ولهز بهرج 


هذه الفرية من جهتيها - جهة ورودها عن حضرمى » وجهة ورودها من 


. ٠۲۳ سورة التوبة‎ )۳٠٠١( 

. ۲۹ سورة التوبة‎ )۳١٦( 

(۳۰۷) تفسیر ابن کثیر ٩۸/٩‏ . 

(۳۰۸) لباب النقول ٠٤١‏ . 

)۳١۹(‏ البهز : الضرب والتنحية » والدفع العنيف في الصدر بالرجل واليد » أو بكلتا 
اليدين . لسان العرب ٣٠٤/١‏ 
واللهز : الضرب بجمع اليد في اللهازم » والرقبة » وفي الحنك » مل اللكز . لسان 
المرب ٤۰۷/١‏ 
البهرج : الباطل من كل شيء تاج العروس ٠١/۲‏ . 


تضعيف السيوطي 
لإستنادهله 
الرواية 


4 
رد هله الرواية 
دراية 


1A۰ 


السيف المسلو 
في لذ ازل چ 


حقيق لغفوي في 
بيان معلى الزعم 


طريق شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم - ليظهر بطلانها دراية 
كما ظهر ذلك منها رواية فنقول : 

أولا : تما يدل على افتراء هذه القصة تصدير سليمان التيمى لسياقها 
- كما هى عند الطبرى - بلفظ « رَعَّم » » والزعم إما يعبر به عما لا يوثق 
به من القول »› قال الخطابی - فى غريب الحديث - : « ولا يكاد يقال 
الزعم إلا فى حلاف » أو أمر غير موثوق به » ولذلك قالوا : زعموا مطية 
الكدني ۹ 

وقال شريح : « زعموا كنية الكذب ۲ ' " » وفى رواية عنه قال : 
زعموا زاملة الكذب ب" . 

وقال ابن منظور فى لسان العرب : « قال الليث : سمعت أهل 
العربية يقولون : إذاقيل : ذكر فلان كيذاء وكذاء فإغا يقال ذلك 
لأمر يستيقن أنه قال » وإذا شك فيه فلم يدر لعله كذب » أو باطل قيل : 


زعم فلان 07 8 


ويؤيد وهم هذا الاستعمال القرآنى للَفظ الزعم فى كل موضع ورد 
فيه من القرآن الكريم » قال الراغب الأصفهانى فى المفردات : « الزعم : 
حكاية قول يكون مظنة الكذب » ولھذا جاء فی القرآن فی کل موضع ذم 


(۳۱۰) غريب الحديث للخطابي ۱/١۰۳۔- ٥۳٦‏ . 


)۳۱١(‏ لسان العرب ۲٠۷/٠۲‏ » المصنف لابن أبي شيبة 1۳۸/۸ » الطبقات لابن سعد 
4/17 

. ازام اير الذي يحمل عليه في السفر‎ ٠۳۷/۸ المصنف لابن أبي شيبة‎ )۳١١( 

(۳۱۳) لسان العرب ۲٦٤/۱۲‏ . 


في الذب ر عن em‏ ی ۸۱ 


القائلون به نحو زعم الذین کفروا ' »بل زعمت ‏ » کتقم 
اغن 1 (T‏ زعمتم و E E‏ 

وفسر الليث - فيما نقله ابن منظور فى لسان العرب - الزعم الوارد 
فى قول الله تعالى حكاية لقول المشسركين ( فقالوا هذا لله برعمهم ) من 
قوله عز وجل فى سورة الأنعام ( وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام 
نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لش رانا فما كان لش ر كائهم فلا يصل 
ر او لی فا ا کو اا یون 
فسره بقوله : « أى بقولهم الكذب '"". 

ويشهد لهذاء ويعززه - أيضا - ما أورده ابن الأثير فى النهاية فى 
غريب الحديث والأثر حيث قال : « وإفما يقال : زعموا فی حديث لا سند 


)۳١٤(‏ هذا جزء من آية وهي ( زعم الذين كفروا أن لن ييعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم 
لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ) التغابن ۷ . 

)۳۱°( هذا جزء من آية وهي ( بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً) الكهف ۸ 

) هذاجزء من آية وهي ( ويوم يناديهم فيقول أين ش ركائي الذين كنتم تزعمون‎ )۳١٠١( 
رفي الأنعام ( ويوم نحشرهم جميعا ثم ا ا‎ ۷٤ › 1۲ القصص‎ 
ش رکاؤ کم الذین کنتم تزعمون ) آية ۲۲ وفيها أيضا ( ولقد جشتمونا فرادى كما‎ 
خلقناکم اول مرۃ وت رکتم ماخولناکم وراء ظھو رکم وما نری معکم شفعا ءکم‎ 
. ٩٤ الذین زعمتم انهم فیکم ش رکاء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ماکنتم تزعمون‎ 

)۳١۷(‏ هذا جزء من آيتين وردتا بنفس اللفظ في سورة القصص ( ويوم يناديهم فيقول 
أين ش ركائي الذين كنتم تزعمون ) سورة القصص 1۲ › ۷٤‏ . وفي الإسراء ٠١‏ ( 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) . 

(۳۱۸) انظر المفردات ص ۲۱۷ . 

(۳۱۹) سزرة الأنعام ٠۳١‏ . 

(۳۲۰) لسان العرب ۱۹٤/۱۲‏ . 


۱A۲ 


السيف المسلول, س 
Thea er E‏ 


له » ولا ثبت فيه » وإنغا يحكى على الألسن على سبيل البلاع » فم من 
الحدیٹ ماکان O ET‏ 

وروى الإمام أحمد فى المسند - واللفظ له - وابن أبى شيبة فى 
الد مزاین اوا و و ان 


قال . قال آ عبدالله لا مسعود » أو قال ت ا ا عبدالله 
(TT).‏ , 


O a 


ولفظ ابن أبى شيبة فى المصنف : « بغس مطية الرجل زعموا» . 

وهذا نص من رسول الله يه فى ذم هذا الأسلوب من الكلام» 
ولیس بعد قول رسول الله عه قول لقائل . 

ثانيا » ويدل على فساد هذه القصة معنى أن ليس من المققبول عقلا 
عند ذوى العقول السليمة » والفطر المستقيمة أن يخرج المرء يلتمس 


(۳۲۱) النهاية في غريب الحديث ٠٠٠/۲‏ . 

(۳۲۲) المصنف ٦۳٦/۸‏ ۔ 1۳۷ . 

(۳۲۳) الأدب المفرد ۲١۹‏ ترتيب وتقديم كمال الحوت . ط عالم الكتب طا عام 

£ ھ. 

› أبو مسعود هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري مشهور بكنيته‎ )۳۲١( 
بتهذيب التهذيب‎ » ٤۹۰/۲ صاحب رسول الله ميه كان ممن شهد العقبة . الاصابة‎ 
. YEV/Y 

› أبو عبد الله هو خذيفة بن اليمان العبسي من كبار الصحابة رضي الله عنهم‎ )۳۲١( 
. ۳٠۷/١ وأمين سر رسول الله عه في المنافقين الاصابة‎ 

. ۱۱۹/٤ وانظر‎ ٤۰۱/۰ مسند أحمد‎ )۳۲١( 


ت 
Fen rk‏ 


AY 


المحصول على ماهو ملك له فى يديه » ولا أن يأمل الوقوع على 
ماهو مت جقى له فلا لا أن سعط الوال و خو مخ ال 
ولا أن يتَطلع قلبه إلى ماينعم به حاله » وهو يغدق العطاء مه 
على الاخرين . 


وعلى هذا» فإن رسول الله عه » ما كان ليصدق قول اليهود › أو 


ا مش ركين فيما يزعمون - كما تزعم هذه الرواية المكذوبة والقصة الظالمة - 
وقد بعثه الله عز وجل من مكة نبيا » ورسولا » ولم يخرج منها مهاجرا إلى 
المدينة إلا بعد أن أذن الله تعالى له بذلك . 
(FEN‏ 

وهل حسده اليهود »› وعادوه » وتقذح له اتر كون) 
وآذوه » إلا بعد أن أ مه الله تعالی بنبوته » وشرفه بحمل رسالته » وعرفوا 
ذلك فيه ؟ 

وقد كان اليهود من قبل يزعمون أن النبوة خاصة بهم من دون 
الاس » فلا شك أن حسدهم له إنباء بجا ينكرون » وحقدهم عليه آية إقرار 
له منھم بما یجحدون › وإن کتموا ما يعلمون . ولا ريب أن تتابعهم عليه 
بالأكاذيب » وقد عرفوا صدقه » وأحقية ما جاءهم به من عند الله » ليعلن 
غضب الله عليهم » ولعنه لهم ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 

۳۲۸( 

على الكافرين ) "© . 


(۳۲۷) تقذح له بالشر أي تشرر . التكملة والذيل للصاغاني ۸۳/۲ . 
(۳۲۸) سورة البقرة ۸٩‏ . 


اليهود أر المش ركين 
في شيء ما تزعمه 
هذه الرراية 


۱A٤ 


خبث الاختلاق 


الرد على من زعم 


أن هذه الاية مدنية 


تحقيق األافظ ابن 
حجر في أن هذه 
الاية مكية 


اليف ا ل ا 
a E‏ ل عه 


والظاهر أن هذه القصة من وضع خبثاء اليهود » وبعض من دسائسهم 
التى كانوا ينفعونها لبلبلة الآراء » وإفسادها فى المجتمع الإسلامى » ومن 
جملة كيدهم لهذا الدين الحنيف » ورسوله الكرم عله فاصرف النظَرَ عنها 
تطب يقينا » وتسعد دينا » وقانا الله » وإياك من شرور اللسان » ومرض 
ا لجنان » وعثرات الاقلام » وكيد الظالين . 

وقد انبنى على القول بأن هذه الآية - وهى قوله تعالى ( وإن كادوا 
ا ی ا وت ن ال 
أنها آية مدنية فى سورة مكية . 

ويرد هذا القول أن هذه الآية واقعة فى سياق جدل الكفار من زعماء 
قريش ال مكيين » وتقدمهم باقتراحات متنوعة لحمل رسول الله يه على 
التساهل معهم في أمر الشسرك بالله إن استطاعوا . 

ویؤید هذا ما اُورده الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - فی تفسیره فى 
تحقيقه أسباب غزوة تبوك الذى أوردناه فيما تقدم من هذا الببحث . 

ويؤيده أيضا ما أورده الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - بعد أن 
ساق آيات ادعى بعضهم مدنيتها فى حمس سور مكية متوالية »> هى سورة 
الإسراء - وهى الآيات التى نحن بسبيل البحث فيها - وسورة الكهف › 
وسورة مرم » وسورة طه » وسورة الأنبياء حيث قال : « قیل فى جميع 
ذلك إنه مدنى » ولا يشبت شىء من ذلك › والجمهور على أن الجميع 
مكيات » وشذ من قال حلاف ذلك » e‏ 


(۳۲۹) فتح الباري ٤۳٥/۸‏ . 


الت الك 
في الذب عن الرسرل اه 


Ao 


وقبل ذلك روى الطبرى فى تفسيره القول بمكية هذه الأية عن قتادة › 
ومجاهد - رحمهما الله تعالى - واعتبره أولى القولين بالصواب عنده» 
وانتتشصر له بدلالة السياق فقال : « وأولى القولين فى ذلك عندى 
بالصواب قول قتادة » ومجاهد» وذلك أن قوله ( وإن كادوا 
ليستفزونك من الأرض ) فى سياق حبر الله عز وجل عن قريش » 
وذكره إياهم » ولم يجر لليهود قبل ذلك ذكر » فيوجه قوله (وإن 
کادوا ) لی انه حبر عنھم › فهو بان یکون خبرا عمن جری له ذکر اولی 
E‏ 

وكذلك قال القرطبى - أيضا - واعتبر أن هذا القول هو الأصح » 
وانتصر له بمشل ما انتصر به الطبری › وزاد عليه - أيضا - بأن قال : « لأن 
NP TCT‏ 

ومراده أن كون هذه السورة مكية يجعل القول بمكية هذه الآية أحق 
من القول بأنها مدنية . وهو كما قال - رحمه الله - إلا أن الاستدلال على 
مكيتها بدلالة السياق أقوى . 

ونما قدمنا يظهر أن هذه الآية مكية نزلت فى قريش حين « هموا 
يإخراج ( الرسول عه ) من بين أظهرهم » فتوعدهم الله بهذه الآية › 
وأنهم لو أحرجوه لما لبشوا بعده بمكة إلا يسيرا . وكذلك وقع فإنه لم يكن 
بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة » ونصف حتى 


(۳۳۰) تفسیر الطبري ۱١‏ / ۱۳۳ . 
(۳۳۱) ال جامع لأحکام القرآن ٠١٠/۱٠۰‏ . 


قول محاهد وقادة 
بمكية هله الاية 
وانقصار ابن جریر 
لدلك أضاً 


تصحیح القرطبي 
للقول بمكية هذه 
الاية 


السيف المسلول ر تلات 
في الذب عن الرسول یه 


۱۸7 
جمعهم الله » وإياه ببدر على غير ميعاد » فأمكنه منهم » وسلطه عليهم › 
ا (TTY TIT‏ 
مساك اتام وبعد فإنا قد أطلنا الحديث فى الكلام على الروايات التى زعم أنها 


كانت سببا لنزول هذه الأيات التى هى موضع بحشنا هذا من سورة 
الا ا اف ا ا ال اه 
الات و هاف اطا ونا عن خي ال اتد ورا 
الأزهر » وروحها الأطهر . 

وقد آن أن نقدم خحلاصة البحث مسكا للختام » وتتميما للكلام 
فنقول ٠‏ 

خلاصة البحث ونتائجه 

كانت هذه الآيات الكريمة التى تناولناها بالببحث فى موضوعنا هذا 
ن ور ا ری اا ات ای کن خض آنا غاا شرل کک د 
لأنه لم يظهر لهم معنى الخطاب إ بها » وإما ما دحل عليهم من الأقوال التى 
زعم فيها أنها كانت سببا لنزول هذه الأيات . 

وقد أوضحنا المراد بالخطاب بهذه الأيات فى بحثنا هذا على ما فتح 
الله تعالى به علينا من فهم فيها » ثم عرضنا فى هذا البحث - أيضا- ما 


E a LG EEE 


( ۳ تسیر ابن کشر :: /۹۸: 


ا ا 
في الذب عن الرسول عه ۱۸۷ 


وقد تبين لنا من عرض هذه الأيات فى سياقها » وسباقها أن الخطاب 
بها يدخحل فى باب الإخبار عما لقى رسول الله عه من بالغ آذى المش ركين 
E e‏ 

كفا ظي ر لاك اضا د ان عذةالايات الك غة سقفت ليت وسل 
الله عه فی دعوته » وتبلیغ رسالته . 

وهى - أيضا - تسلية لقلب رسول الله عيل#ُعما كانوا يواجهونه 
به من تكذيب » وإعنات » وصد وصدود» وإما وج الخطاب 
بها إليه عه ؛ لأنه هو المبلغ الأول عن الله عز وجل » والقائم بأمره» 
وتنفيذ شرعه . 

کما ظهر جايا أن ما حمل على هذه الآيات من روايات › وألصق بها 
غل زغ ا هذه الررایات کات سبب ا لنرول هده الا بات هی روایات 
باطلة سندا » ومتنا » مبنی » ومعنی › لا تعلق لها لا من قریب › ولا من بعید 
بهذه الايات » ولا بغيرها من آيات القرآن الكريم » بل هي أقوال باطلة 
ظالمة » لما فيها من طعن على رسول الله عه » وانتقاص لمقامه العظيم فى 
إحلاص العبادة لله عز وجل › ولا تنسبه إليه - عليه أفضل الصلاة 
والسلام ~ هذه الروايات الهامطة ‏ من زعم أنه هم - بزعمهم - أن 
يتمسح بها » أو أنه هم - بزعمهم أيضا - أن يبقي المشركين على الشرك 
بالله » ويقرهم عليه ستة » أو أنه صدق خبشاء اليهود » وفجارهم بأنه إن 


)١(‏ الهامطة : الظالة وه الهمط : الخلط من الأباطيل والظلم » وهمط يهمط إذا لم يال 
ماقال » وما أكل » لسان العرب ۲۳/۷) ٤۲٤ ٠-‏ . 


۱A۸ 


الف السلالي 2 
le OE‏ ل عه 


تزكية الله تعالى 
لرسوله عله 


عز وجل فی ذاته » وخلقه فقال : ( وإنك لعلی خلق عظیم )) و زکی 
E “CE‏ ا ل الىئ له 
ف الشما رات وای لار ا المعرضين عن قبول 
دعوته » وعذره فيهم تسلية » وتعزية له فقال فى سورة النمل - وهى مما 
نزل عليه قبل نزول سورة الإسراء بسورة واحدة » كما يدل على ذلك 


2 ا ٤‏ ° 
ترتیب نزول القران الكر ( وی غ ار د OTE‏ 


تعالى - أقول عذره فيهم فقال عز وجل : ( إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع 
الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم إن تسمع 
إلا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون )۳ 

كما ظهر من تتبع رجال أسانيد الروايات المزعمومة سببا لنزول هذه 
الات أ ف اقات كاو ا رة ار قل اعرن روون لاال 
فی اسباب النزول » کما ھی مع ظهور جنفها فی حق رسول الله عه » 
وفساد معناها » ومنافاتها للعصمة التى حفظ الله تعالى بها نبيه َيه من كل 


(۲) سورة القلم ٤‏ . 

(۳) سورة الشوری ٥۳۰٠۲‏ . 

. ۷۲/١ الاتقان في علوم القرآن‎ )٤( 

(ه) هو جابر بن زيد الأزدي » أبو الشعثاء »> روى عن ابن عباس واين عمر › والزيير › 
وغيرهم من الصحابة كان من أعلم الناس بكتاب الله » قال ابن عباس فيه « لو كان 
أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لاوسعهم علما عما في كتاب الله » تذكرة 
الحفاظ ۷۲۲/۱ ۰ تهذیب العهذیب ۳۸/۲ . 

۸١ »۸٠۰ سورة النمل‎ )1( 


الففت السلرك س 
تی الات الت ل ` ۸۹ 


a 


ء ا ا ٍ ر الال 
أمور ال جاهلية قولا » وعملا » واعتقادا » دون أن ينبهوا على شىء من ذلك 


يزيد بن زريع مثلا » وقد اعتذرت عن هؤلاء الأئمة فى ثنايا هذا الببحث 
کما سبق عند إیراد ما روى عنهم فى ذلك ونقدى لتلك الروايات با عسى 
أن يكون مقبولا عند الله ثم عند فضلاء أهل العلم » وأمرنا » وأمرهم إلى 
الله تعالى الغفور الرحيم . 

وإذا كان الحال هو ما ذكرنا فى المراد بالخطاب بهذه الأيات الكريعة › 
فلا وجه اذا للقول بالعتاب بها لرسول اللهعهُ » بل هی من باب توجیهه › 
وتربيته » وتكميله » وإطلاعه عليه الصلاة والسلام على ما يحوكه 
له الكفار من كيد » وهى كما قال فيها عبدالله بن عباس - رضى الله 
عنهما- قال : و کان رسول الله عه معصوماء ولكن هذا تعريف 
لأمة لغلا ركن آحد منهم إلى الشرکین فی شیء من آحکام لله تعالی ؛ 
O‏ 
وقد قدمنا ذکره فى موضعه من هذا البحث . 
و ا ا اسي 
أن أشرنا - بأمر الله له عليه الصلاة والسلام بالاستغراق فى عبادة ربه » 
والتوجه إليه عز وجل فى كل آن » وحين ياقامة الصلاة المكتوبة » والإكثار 
من تلاوة القرآن الكربم » وأمره بالشهجد به نافلة له تبه » ووعده يإقامته 
امقام الحمود يوم القيامة » إكراما له » وإظهاراً لشأنه » وإعلاء لمقامه » ثم 
مره بعد ذلك فى هذا السياق بالتوجه إليه عز وجل بالدعاء أن يدخله ربه 


(۷) الجامع لأحكام القرآن ٠٠٠١/٠٠۰‏ . 


الشف السلرل ج 
Tempe‏ 


سبحانه مدخحل صدق » ویخرجه مخرج صدق فى كل أمر من أموره » 
وأن يجعل له سلطانا نصيرا على من عاداه » أو حاول منعه من تبليغ 
رسالات ربه » وإقامة شرعه . 

وهذا التوجيه من الله تعالى لرسوله عه عقيب هذه الآيات التى هى 
موضو ع بحفنا هذا یدل على کمال رضا الله عز وجل عنه عله »> کما يدل 
- أيضا - على بالغ التلطف به » ولو كان معاتبا فى سباقها لما جاءت هذه 
الآيات الكريمة بهذا الأسلوب الرفيق » وبهذا التوجيه الْمْطَمشن اموجه إلى 
الاستغراق فى العبادة قولاً » وعملاً » والمبشر بالوعد الصادق الجميل بأن 
يبعثه ربه يوم القيامة مقاما محمودا» وأن يظهر فى الدنيا دينه » وينشر 
شرعه » ویعلی کلمته » ویزهق باطل خحصمه وینزل عليه من القرآن ما هو 
شفاء » ورحمة للمؤمنين › ولا يزيد الظالمين الكافرين إلا حسارا . 

ولا شك أن هذا التنويه العظيم به فى هذا السياق الكريم يدل على 
صحه سيره فی دعوته » وسلامته فی منهجه › وموافقته للمطلوب منه › 
وبالغ قیامه بما کلفه به ربه . 

وقد کان بلاغه عه لدين الله عز وجل بلاغا تاما كاملا » تمت 
به النعمة وقامت به الحجة » وظهرت به المحجة » فالحمد لله على ما تفضل 
به » وأنعم . 

وكان الفراغ من كتابته » وقراءته > ومراجعته » وتبييضه للمرة 


الرابعة » والأخيرة فى تمام الساعة العاشرة من ضحى يوم الخميس الفامن 


الالسلن.. هه 
a eel FE‏ 


۱۹۱ 


والعشرين من شهر ربع الآخرة عام ألف وأربعمائة » وأربعة عشر فى دارنا 
بحي النزهة من شارع الستين بجرول بمكة المكرمة زادها الله تكرعا 
وتشريفا » ورزقنا › وإياكم فيها حسن الأدب > وطيب السكن . 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبد الله ورسوله الأمين » وعلى 
آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين . 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين . 


قاله وکتبه راجي عفو ربه 
الد کتور عوید بن عیاد بن عاید 
الحربى الكحيلى المطرفي 


مكة المكرمة ص .ب ۸٥٠١‏ 


فهرس فهارس الکتاب 


| ۔ فهرس الايات 

ا لا ادت واا 

۳ ۔ فهرس الأعلام 

٤‏ - فهرس الشعر 

٥‏ ۔ فهر س الامثال 

فهرس الأم والطوائف 

۷ فهرس الامكنة 

۸ - فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب 
٩‏ - فهرس المصادر والمراجع 

١ ٠‏ فهرس مواضيع الكتاب 


E TE‏ ل اه 


۱۹۲ في اذب مين الوسر ل ل 


| - فهرس الآيات القرآئية 
الآية 
اليقرة 

- فلماجاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين 
- ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخحطأنا ربنا ولا تحمل علينا 
إصسرا كما حملعه على الذيسن فن قبلنا :..) الآية 

آل عسمران 
- قل إن كنتم تبون الله فاتبعوني . ...) الاية 
ا ی 
لانفضوا من حولك ....) الأية 


الساء 
- الرجال قوامون على النساء ....) الأية 
- وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 
- ولولا فضل الله عليك ورحمته .... ) الآية 


الماندة 
- وأن احكم بينهم بما أنزل الله ....) الآية 
- ياأيها الرسول ”بلغ ماأنزل إليك من ربك ....) الآية 


رقمها 


۸۹ 


YA“ 


3 


1٤ 


E 


1¥ 


الف - 


۳ 


14 


{o0 c۲ 


الشتالسلرك ك 
نیا 1 


: ۱۹۲۳ 
العام 

- ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ....) الأية ۲ ۱۷ 

- قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله او ٠‏ 

- الله أعلم حيث يجعل رسالته ٣۹ ۲٤‏ 

E 

عراف 

- فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه ....) الاية 0۷ 1۰ 
اتفال ) 

- وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ....) الأية ٥ ٦۲‏ 
التسوبة 

قافا الدبو ل ومون اة ولا الي 

الآأحر ....) الاية ۲۹ ۱۷۹ 

- والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم ) ٦۱‏ ۱۲ 

- ياأيها الذي ن آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ....) الاية ٠۲۳‏ ۱۷۹ 


-لقد جا ءكم رسول من أنفسكم ....) الاية ۲۸ ۱٤‏ 


Ee EFE E ۱۹٤‏ وه 
يسس 
- قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين 
تدعون من دون الله ....) الأية a ٤‏ 
- وأن أقم وجهك للدين حنيفا ....) الآية 1.0 8 
مود 
- إن نظن إلا اعتراك بعض الهتنا بسوء) o٤‏ 10° 
جو کا ال ال فر و اا 11۳ 4( 
اؤ سس 
- وما اثر الناس ولو حرصت مؤمنين 1٤ ET‏ 
وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ٦٤ ٤‏ 
السرعد 
- قل إني مرت أن عبد الله ولا سرك به إليه أدعرا 
وإليه ماب . 3 E‏ 
ابراهیم 
- يغبت الله الذين أمنوا بالقول الفابت ....) الاية o0 (o4 YY‏ 


- وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم ....) الأية ٤١ °٦‏ 


الالال 


فى الذب عن الرسول عل ۱۹0 

ك ا ص 
الحجر 

- لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ۷۲ ۱۰ 
النحسل 

- إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ۳۷ ٤‏ 

- والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ا۷ 
الأسراء 

کو ا اوا و ا ھا ۹ ۲١‏ 

- لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً مخذولا ۲۲ ۲ 

وقضى ربك أن أن لا تعبدوا إلا إياه اا ۲ 

- نحن نرزقهم ويا كم ٣‏ 

- ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 

الجبال طولا » كل ذلك کان سیئه مکروها ۳۸-۷ ۲٤‏ 

- انكم لتقولون قولاً عظيما ۲٥ 6٠‏ 

- قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذأ لابتغوا إلى ذي العمرش 

ا ا ا ا ا ا کی - ۲٦‏ 

- إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ۷ ۲۷ 

- وقل لعبادي يقولوا التي هى أحسن ...) 

إلى قوله ( وما ارسلناك عليهم وكيلا ) ۳{ o‏ ۲۸ 


ربك عل من فى السمارات رارض ابنالا َة ت 


لف ل س 
۱۹٦‏ فى الذب حن الررل ل 


- قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 

- أولعك الذين يدعون يبتغون | إلى ربهم الوسيلة ....) الآية 
ا 
الارلرك تبج الاب 

- ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ....) الآية 
- ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمي ... ) الأية 
- وإن كادوا ليفتنونك عن الي أوحينا إليك ....) الآيات 
من ۷۳ إلي قوله (وإذأ لايلبثرن خحلافك إلا 
قليلا) ....) أية ۷٠‏ 


۱۸1 °٦ 

YT! o 
۲ ۹ 
۳٤ ۷۰ 
o Y۲ 
٩۹ A Y7 

۳1o 

{YC & 

{oc tT 

0۰ CEA 

04o 

۷۰ ٥ 

A4 

۲94۱1۹ 

TAY 

1114۹ 


ALA TYT 


الست امسلل 


ا 
نة من ارسلامن رسلا ولا جحد لسا ويلا ۷ ٥4‏ 
- أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل.. ) الايات 
الأربع إلى قوله ( إن الباطل كان زهوقا ) ES‏ 
- قل لقن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 1۲ 
لايأتون بمثله ....) الأية ۸۸ 3 
الكمف 

- بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ۸ ۱۸۱ 
س4 

- اكاد الحفيها 0C‏ ۳۸ 
ناء ۳٦‏ ۱۸ 

- وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ....) الاية 

- إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ۹۸ ۰1 

لھا واردون 

) اسح 
- وماأرسلنامن قبلك من رسول ولانبي إلا اذا 
تمنى...) الأية o۲‏ 1۲۰-۹ 


° 


۱۹۸ 


امون 
- وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ....) الآية 


السور 
- یکاد زیتها یضی 
الفرقان 
- وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا .... ) الآيتين 
- فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا كبیرا 
النمسل 


-إنك لا تسمع اللوتى ولا تسمع الصم الدعاء 


القصص 


o e‏ مو 


....) الایتین 


- ویوم ینادیهم فیقول آین ش رکائی الذین کنتم تزعمون 


العیکوت 


حولهم (٠‏ الأية 


A8 


Cs 
o۲ 


AI-A* 


VETS 


1¥ 


۷ 


۱ €۸ 


0 


A۸۸ 


۱۸1 


السيف المسلول. ى 
فى الذب ن الرسول تله 


لفان 
- وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابني لا تشرك بالله إن الشرك 


ظلم عظيم 


الاحزاب 
- لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الأخحر وذكر الله كثيرا 
- يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعفين 
- ولا تطع الكافرين والنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله 
وکفی بالله و کیلا 
- إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخحرة 
وأعد لهم عذابا مهينا 


فاطر 
- ولا يحيق المكر السيى إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين 
فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة اله تحويلا 


ص 
اا کاب 


۲١ 


٤۸ 


oN 


EF 


1۹۹ 


o۲ CA 
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E¥ 


السيف المسلول, ى 
I o o‏ 


السزمر 
- قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 
- قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها ا جاهلون 
- لشن اشر کت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 


غار 
- فوقاه الله سیغات مامکروا 


- قل إني نهيت أن عبد الذين تدعون من دون الله 


الضورى 
ا ا 
السماوات ومافي الأرض 


الدخان 


الفتح 


a‏ تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 


۲۹ ۹ 
E ۱۱ 
E 6 
¥۷ ٦٥ 
ا‎ <۳ 
e 3% 


LRN 


ا 2 

في الذب عن الرسول ره ۲۱ 
الحجرات 

ايها الذين امثر ا لا تدرا ين بدي الله زرصرلةه ب لاحن 

| » ۲ إلى قوله ( أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) i‏ 
الطور 

- شاعر نتربص به ريب المنون ۳٠‏ ¥ 
اللجم 

- والنجم إذا هوی . ماضل صاحبکم وماغوی EE Fo‏ 

- وما ينطق عن الهوى ۳ o0۳‏ 

- أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الفالثة الأخرى ۲۰-۹ ۹ 
الحشر 

- وما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله 

إن الله شديد العقاب ۷ o۲‏ 
المنافقون 

- هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ٤‏ ۳ 
التقغاان 


- زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعشن ..) الاية ۷ ۸۱ 


e‏ ا ا ال ل 


سورة القلم 
- وإنك لعلى خلق عظيم \1-T ٤‏ 
۸۸ 
الحاقة 
- هاؤم اقرأوا کتابیه ۹ ۳ 
- ولو تقول عليفابعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين . ثم 
لقطعنامنه الوتين AS: e‏ 
Y0‏ 
ادر 
اها ال قت فاا وات ف ا ج افج ا کو ۰۰ 
- هو أهل التقوى وأهل المغفرة E‏ 
الإانسان 


- فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ۲٤‏ 14 


فى الذب نالسر ال ا 


1 
۲ - فهرس الاحادیث والاآتار الصفحة 
- ( إذا حدثتم عن رسول الله عه حديغا )٠ ٠٠١‏ ۷ 
- (اذا حدثتم حدیثا عن رسول الله عه ۰ ٠ ٠‏ ) ۷ 
- ( إذا حدثتم بالحديث عن رسول الله عه V٤ )٠ ٠ ٠‏ 
- ( إذار حدثتکم عن رسول الله عه بحدیث ۰۰ ۰) Vos‏ 
- (اذا ٤٦‏ 
- ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك . ۲۲ 
o eae‏ 
۔ (أن جاریتین كانتا تغنيان بما تقارفت به الأنصار يوم بعاث )٠٠٠‏ 4 
ا ا 
ESA‏ 
۹۸ 
e‏ ۳ 
- ( إعلم إنه لیس یسلم رجل حدث بکل ماسمع ۰۰ ۰) ۷۱ 
( اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ) ۷ 
- ( اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين )٠ ٠٠‏ ۹ 
( بعثني الله تعالى بالرسالة » فضقت بها ذرعا )٠ ٠٠‏ ۳۹ 
-٠‏ ( بغس مطية الرجل زعموا ) لا 
( تعريف للأمة للا يركن منهم أحد الي الم ركين في شيء )٠ ٠ ٠‏ ۹ 


OR EEE ٤ 
b8 ١٦١ )٠ ۰۰ رآني ابي عند قاص‎ ( - 
11۷ )۰۰۰ رأی ابنه عند قاص‎ ( 
6 ٠ (٠٠٠ سجد النبي يه بالنجم‎ ( - 
6 )٠ ٠۰ سل ربك » فان لكل نبي مسألة‎ ( - 
۹۹ 1 )٠٠٠١ فو الذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب‎ ( 
۱۹۸ )۰۰۰ کان رجل لایزال یقص‎ ( 
۹۹۹۸ )٠ ٠٠ (كان صنم من نحاس يقال له : إساف » أو نائلة‎ 
4۳ )٠ ٠٠ كان النبي عه لا يأحذ بالقرف‎ ( - 
\AACEV کان رسول الله س محصر ها و‎ 
۳۸ )٠۰۰ القران وإن کادوا‎ 
۳۸ (٠۰ و کل شيء في القران كاد‎ ۰ 
۷۱1 )٠٠٠ کفی بالمرء كذبا‎ ( 
۱۷۱ )٠ ٠١ كفى بالمرء إثما‎ ( - 
۹۹ )۰ ۰ ۰ لا تسألنی باللآت والعزی شیغا‎ ( - 
0 )٠٠٠ لم يقص زمان أبي بكر » ولاعمر‎ ( - 
۸۲ ماسمعت رسول الله عه يقول في زعموا ؟‎ ( 
)٠ ٠١ وهل يكب الناس في النار على وجوهم‎ ( - 


فى الذب عن الرسول عيته 0 
- ( والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم أنزلت )٠ ٠٠‏ ۸۹ 
( ياعبادي إنكم تبلغوا ضري ٠۰‏ ۰) 
( ياعم والله لو وضعوا الشمس في بيني ٠)٠٠‏ 1< 10 
( يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت o )٠ ٠٠‏ 


( ينفون عنه تحريف الغالين i )٠٠٠‏ 


الا 


فال فیا 
۳ - فهرس الأعلام 
(أً( 
آدم عليه السلام ٤٤۳۳‏ ۳ 
ابلیس ۳۳ 
الأثرم ٠٠٠١‏ 


HIATT NI °° AN +¥ + 1<1 A<A £< VA) minl 
.\IAT< lof oY lo 1° 
١۷١ أحمد بن صالح‎ 

أحمد بن عبد الجبار العطاردي ۳٦۱۹ء ١٦۸‏ 
الأزدي ۸۳» ٠۳۳‏ 

١٤١ الأزهري‎ 

أسامة بن زید ٩۸‏ 

١١۸ الأسود‎ 

١٤٤ الأصمعي‎ 

الأعمش ٠١١١۱١۲‏ 
أمية بن حلف ۷٠١۷١‏ 


أنس بن مالك ٥٦‏ 


لسيف | 
تی اناا اا چ Y۷‏ 


٥ ارت‎ 

ابن اسحاق ۰٦٩‏ ۱۱۲۰۹۹۰۷۰ 

ابن الاٹیر ٤٦‏ ۱» ۱۸۱۰۱۹۷ 

ابن تيمية ( شيخ الرسلام ) ٥٥٨١٦۰٠١‏ 

ابن جریج ۷۳» ۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۹۱۰1۱۰ 

ابن امجوزي ۸۳ 

ابن ابي حاتم 144۳۸+ ° ¥< £4۷ VANVTOITENIVOI I TAVA‏ 
ابن حبان ۲۲۰۱۱۱۰۸4۳ ۱۷4104۱0۳۱۰۲۱ 

۱۷۰۱401۳٦) ۱۰)۱۰۷)۸ ۱)۷٦) ۷0)0۰ ) ابن حجر ( الحافظ‎ 
\AfIVAIVYOYY! 

ابن حزم ۱۷۳» ۷٤‏ 

ابن حراش ۷۷ 

ابن خزیمة ۱۲۳۰۷۹۰۷۸ 

ابن درید ٤١‏ ۱ 

ابن راهویه ٤۳۰۳۸‏ 

ابن السکیت ١٤١١٤١‏ 

۱۲۰٣۰١۱۲٤۰۱۱۲۰۸١) ۷٤) ۷۳۰ ۷۲ › ۷۱ › 1٩ ابن شهاب (الزهري)‎ 
) \IATeIAT COCO C10۹ 


ابن ابي شیبة ۱۸۲۰۱۷۰۰۱٦٦۰۱٦٩‏ 


اليف المسلول 


۲۰۸ في الذب عن الرسول 


ابن طاهر ۱۳١‏ 

ابن طاووس ۱۳۹ 

ابن عساکر ۱١٤‏ 

\Yo\ T11۸1: 10۷۳۷144۰01۹071۸ ›09102۹44۷ 1 ابن عباس‎ 
AAAI o r 4۹ 
۱۷۲۰۱۹۹۰۸ ٤ ابن عدي‎ 

این عمر ۱۹۸۰۱1۷۱٦٩‏ 

ابن فارس ۳۷ 

ابن قيم الجوزية ٠٠)٥١‏ 

۱۸٤۰۱۲٥١۰۱۲ ٤ریثک ابن‎ 

ابن ماجه ۷ 

ابن المديني ( علي ) ١٠١١١١٦٤١۱۲۱۰۸٤‏ 

ابن مردریه ۹ 1V۰‏ 

ابن معین ۸)۸۳ ۰ ۲۱۰۱ ۱۰۱١۹۳۹۱۳۲٤۰۱۲۲۱‏ 
ابن منده ۸۲ 

ابن المنذر ١١۲‏ 

۱۸۰۰۱٤٤۰۱ ٤۳۰۱ ٤۲۰۳۷ ابن منظور‎ 

ا احمد الال ۷ 


أبو اسحاق الحربي ١ ٤١‏ 


E 


الف السك 
e erg‏ 


أبو بكر الباقلاني ٤۲‏ 

بو بکر بن عیاش ١ ٤٤‏ 

بو جه ۷۱۰۷۰ 

ابو حاتم 9¥۷ 0 1۰01۰۷1۰ VYAN TAITTITT<1‏ 
أبو الحسن بن القطان الفاسي ١۷۳‏ 

بو داود ۰۲ ۲۰۱۲۱۰۱ ۱۷۰۰۱۰۲۰۱۳۳۰۱۳ 
أبوزرعة ۷ ¥)۸۱)۷۹)۷۸ 

ابو سعید الخدري ۱١٤١۱٥۳‏ 

بو الشیخ ۱۲۰١۱۱۷۰۱۱۹۷٦14۷ ٤٤۷۲۰۷۱۰٤۳‏ 
ابو طالب ٩٩۹۰٩۹۰۰۹٤۰٤۱‏ 

از غاي ادن ا 

أو الغاس خمد بن عقرب ٠۹۴‏ 

أبو عبد الرحمن السلمي ٥‏ 

أبو عبد الله الحافظ ١ ٦۷‏ 

أبو عبد الله ( حذيفة بن اليمان ) ١۸۲‏ 

ابو غيد الله الری بن ي ۱1۹ 

١ ٠۷ أبوالعرب القيرواني‎ 

أبو علي النيسابوري ۷۸ 


السيف المسلول ر بن 
1۰ في الذب عن الرسول يله 


بو عمرو بن العلاء ٠۳١٣۲‏ 

ابو قلابه ۱۸۲ 

ابو كريب محمد بن العلاء ۱۷٠١١١١۹۹‏ 
أبو مسعود ( عقبة بن عمرو بن ثعلبة ) ١۸۲‏ 
ابو معشسسر ۱۲۳۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۹ 

بو نعیم ۸۸ 

بو نعم الفضل بن د کین ١١۳‏ 

بو نعيم بن عدي ۷۷ 

ابو هریرة ٤4۳١۳۹‏ ه 

أبو الوليد الباجي ۸٠‏ 


C7 
۹ CATA A AY «YT ڻlذlڊ‎ 
٩٩ بحیری الراهب‎ 
۱۸119۲1۲ £1 ۲۱۸۸4۷۸00 0)0 البخاري‎ 
البراء هه‎ 
۱ ۰ البرديجي‎ 
. ١۲ ١رازبلا‎ ) 


الفاالتلرل. 2 

کی الات عو الل ا 

| ٤٦ البقاعي‎ 

بكر بن العلاء ( القاضي ) ١۲٠١‏ 

۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۲۰۱۹ ٤۰۱ 1۳۰۱ ۲ ٤٨۹۸٨۷ البیهقي‎ 


(ج) 
جابربن زید ۱۸۸ 


جابر بن عبد الله ۸٩۹-۸۸4۸۷۸ ٤4۰۸۳۰۷۳۰15 ٩‏ 
جبرائیل ۱٦٤١۱۲۷۰۱۲٦۰۱۱۹‏ 

جبیر بن نفير ١١۱۷۰١١١‏ 

جعفر ۸۲۰۷۲ 

المجوزجاني ۸۳ ۱۷۷۰ 

الجوهري ۳۷ 


( ج ) 


TITIAN Alo TY °° »۷۳ ) حجاج (بن داود‎ 


١ ٤١١٤۳ الحسن البصري‎ 


الا و 
1۲ في الذب عن الرسول عه 


الحسین بن داود ( ولقبه سنید) ۰۱۰٥۲۷۳‏ ۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۹۰۱۰۸ 


۱۷۹۰۱٦۰۰۱٦٤۰۱ ٩۳ حضرمي‎ 


( ج( 
خباب ۱٦۷‏ 
الخطابي ۱۸۰ 
ا لخطیب البغدادي ۱٦۹۰۱۰۱‏ 
الخلال ۱۱۰۰۱۰۸ 


خحىثمه ۸ ۰ ۱ 


الدار قطني ١٠۹۸۰۱۲۱۰۱۱۱‏ 


)3( 
o1 \To\TTAIITCAICYYCYT الذهبي‎ 


() 
الراغب الأ صفهاني ٠۸١‏ 


في الان شي الل ج 1۳ 


(ز) 
الزبيدي ١ ٤١‏ 
الزرقاني ١ه‏ 
اور کی ر ر ا ا 
زید بن حارثة ۹٩۹۰۹۸‏ 


ید بن الحباب ۸۷ 


( س) 
السبكي ( تقي الدين ) ٠١‏ 
السخاوي ۷۸ 
السدي ٤‏ ۸ 
سعد بن محمد بن الحسن ۱١۱‏ 
سعید ( بن ابي عروبة) ۳۰۰۱۳٤۰۱۳۳۰۱۳۰‏ ۱۳۹۰۱۳۷۰۱۳۹۰۱ 
E a 1 E‏ ۲۰ 
سفیان الشوري٤ ۸۷۰۸٦۰۸‏ 
ايان الاخمسي ۸۸ 
سلیمان بن طرخان التیمي ۱۸۰۰۱٦4۰۱۳٤١۸٥‏ 
السهيلي ۹٩‏ 
السيوطي 0 )£۳۰۷1 ۳)0۷ ۰)۸ 14 £401۰0 A11910‏ 


Y7 4 


السيف المسلول, سر 
1٤‏ وا ا 


e 


= 


(ش ) 
الشاذ كوني ۷٦‏ 
الشساطبي ٣ه‏ 
الشافعي ۸٦‏ 
شریح ۱۸۰ 
شعبة ۱۷۷۰۱۳۱۰۱۰۸ 
الشعبي ٠١۲‏ 
شهر بن حوشسب 1۳ ۹۰۱۷٤۰۱۷۲۰۱‏ ۱۸۰۰۱۷۷۰۱۷۹۰۱۷ 


Yo الشوكاني‎ 


( ص ) 

( ض ) 
الضحاك بن مزاحم YeTA‏ 1 

(ط) 


الطبري ( محمد بن جریر ) ۷۲۰۳۸ IAAI ۰ ۹۰۹۹٩۹۲۳۲۰۷٦۰۷۳.‏ 


A AA‘ ITE TTT o fo) 


التتبف المسلول ...د ) 
ني الدب شن الل ل e‏ 


€ 
عاصم ( بن أبي النجود ) ١٠١‏ 
عباس البحراني ١۳١١‏ 
عبد امجبار ( القاضي ) ١۲۸‏ 
عبد الحق ۲۲ ١‏ 
عبد الحمید بن بهرام ۱۷۷۰۱۷۲۰۱۹۳ 
عبد الرحمن بن غنم ۱۸۰١۱۷7١ ۱٦٤ ۰۱٩۳‏ 
عبد الرحمن بن مهدي ۸٤‏ 
عبد الرزاق ١١۲‏ 
عبد الله بن احمد ١٦٤١۱۰ ٩1)۸ ٤‏ 
عبد الله بن خحباب بن الا رت ١٠١‏ 
عبد الله بن مسعود 1۸۰۸۹)۸۸-۷ ۱ 
عبد الله بن أبي الهذيل ١٦۷‏ 
عبد الله بن مغفل المزني ١٦۸‏ 
عبد الله بن وهب ( المصري ) ٠۷١‏ 
عبد الله ۱۰۸ 
عبد الوهاب الخفاف ٠١٤‏ 
عطاء ١ ٤۹‏ 


عطية بن سعد بن جنادة العوفي ٠١٤١١١۳١١١۲۰۱۰۰ ›۱ ٤٩‏ 


الشف الول 
٦‏ في الذب عن الرسول عي 


عقبة بن حريث التغلبي الكوفي ١٦۷‏ 
علي بن أبي طالب ۸۹۰۸۸4۷ 

علي بن عاصم ۱۰۸ 

عمر الحوضي 0 

عمر بن الخطاب ۱١۹۰۱۰۰‏ 

عمرو بن شعیب ۱۲۲ 


عياض ( القاضي ( 7 <109۷ TV11‏ 


عیسی بن مرم ۱۰۸ 

(ف) 
الفارابي ١ ٤۳‏ 
فضلك الرازي ۸٠۱١۷۷‏ 

(ف) 
القاسم ۰۷۳ ١١١۹‏ 


AAT ATIAAITVAITITI T01 ۳۳۰۱1۳۲۰1۳۱11۳۰ 7٩ قتادة‎ 


رك) 


Jot Ao ‘CAVCATCA®CASCATYYT الكلبي‎ 


السيف المسلول, ى 
في الذب عن الرال ق 1۷ 


(ل) 


رین ابی سل ا 
اللیث ( بن نصر بن سيار ) ٠۸٠١‏ 


( ۴) 

مالك (الإمام) ١۷١١١١١١۱۰۹‏ 

متمم بن نويرة ١ ٤١‏ 

1۸011۸4171111۲4۱ 1)11 ۰)1۰ 00۳7٩ مجاھد‎ 

محمد بن بکار بن الریان ۱۲۲ 

محمد بن ور ۱۳۰ 

محمد بن جحادة ١ ٤۳‏ 

محمد بن حميد 14۷۲ ۸۱4۷۹۷۸)۷۷:۷ cA ۳A۲‏ 

محمد بن سعد ( صاحب الطبقات الکبری ) ١١۲‏ 

محمد بن سعد ( شيخ الطبري) ١١١۹‏ 

محمد بن سوقة ۱۰۸ 

محمد الصادق ابراهیم عرجون ( الدکتور) ١۲۹‏ 
محمدبن عبد الأعلى ١٦۳١۱۳۰‏ 

محمد بن فیس ١۲٠١١۱١۱۹‏ 


محمد بن کعب القرظي ۱۲۰۰۱۱۹۰۹۹ 


السيف المسلول, سن 
۸ ی الذب عن الرسول و 


OOOO OREOR 


محمد بن ابي محمد ۱۱۲۰۷۰۰۷٤۰۷۱۰۷۰‏ 

ب یا ا ا کن 0 

و کی 

محمد بن مسلم بن واره ۸۱۰۷۹۰۷۸ 

مسروف ۸۸ 

مسلم (صاحب الصحيح ) c\1094AcAAocoocoT( YY‏ 
المعتمر بن سليمان ١٦۳‏ 

معمر ۳۲۰۱۳۰ ۰۱ ۱۰0۱0۳۹۱4۲۳۷۰۱۳۹ 

موسی عليه السلام ٠۹‏ 


موسی بن هارون ۱۷۲ 


)( 
١٦٠١ نافع‎ 
٤۳ النحاس‎ 
\VeoAIoYAYTIAYT Ne Volo! ۰ ۳۰۹۸۰۸۲۳۲۰۷۸ النسائي‎ 


۱١۲ هشیم‎ 


E E E‏ رل ا 


۲۹ 
(3) 
الواحدي ۹ 15۰0 
( ي ) 
یحیی القطان ١۲۲ »۸ ٤‏ 
یزید بن زریع ۱۸۹۰۱۳٦۰۱۳٣۰۱۳ ٤۰۱۳۳۰۱۳۰‏ 
يعقوب القمي 4 
يوسف عليه السلام ١ ٤١‏ 
يونس بن بکیر ۱۷۱۰۱۷۰۰۱۹۹۰۱٦۳‏ 
٤‏ - فهرس الشعر 
صدر البيت ‏ قافته ص 
والاترء واي £٥‏ | 
۵ وهرس الامتال 


| السيف المسلو 
e OT ٠‏ رل ا 


٦‏ فهرس الم والطوائف 


۱۰۷۰۱۰٦۰۱٥٥۰1 ٤1۹۰1٩۹۰1۸ تقیف‎ 

۱۹۸۱٦۷ الشرط‎ 

٠١١ العجم‎ 

۱۰۹۸۰۱۰۷۰۱۰۹ ۰۱۹۰۰ ۸٦7 العرب‎ 

٠ ٠۱٠۷١٠١١ العمالقة‎ 

ATT A1011۹ ۱11۷ ۹٩ ۹۳ ۲ ۲1۰ ۰۰0 1٩) 1۸0 £1 قریش‎ 
‘AA AAELATYT CIV IEA 

“٣ المنافقون‎ 

الیهود ( بنو اسرائیل ) ۰۱۹ ۰1۳ ۰۱1۱ ۰۱1۳ ۱۹۹ ۱۷۹۰۱۷٦1۱۷۱‏ ۹۸۳ 


‘\AY (1A0 \Af 


۲ - فهرس الاماکن 
بدر ۱۹۲ 
البصرة ۷۷› ٠.٠١٤1۳۷ ۱۳١ ۱۳١‏ 
بغداد ۰۱٦٩‏ 
تبوك 1۳ 1› 1۸ 1› 1۷۸› 1۷۹ ۰۱۸4 


جامعة ام القرى ٠١‏ 


 .للسلاتكحلا‎ 
۳۳۱ n Cer 


Eo ao 

AA IAT <11 <11 <۹۹ الام‎ 

٠.٠١۹ العراق‎ 

. ١٠١۹۰۱۳۷ »› ۷۷ الكوفة‎ 

. ۱۸۳ ۱٦۳۰١۱٦۲ › ۱٠١١ المدينة المنورة‎ 

المسجد الحرام ٠١‏ . 

السجد الأقصی ٠۹‏ . 

clo¥<\107c\0010۰ 011۰ 011° 0۸٩ 0A۸ › 1٩ › ۱۳ ةفرشuملا مكة‎ 
. Ao cC IAT+1۹۲ 


مۇتة 1۷4 . 


YY‏ نى الذب م الل ب 


۸ - فهرس الكتب الواردة 
فی مان الکتاب 


أيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ضوء العصمة والاجتهاد للدكتور عويد 
المطرفي ١١۸ ٠ ٠٥۷,۹,۸‏ 

الأدب المفرد لاإمام البخاري ٠۸۲‏ 

احتصار علوم الحدیث لابن کثیر ۷۸ 

الأسماء والصفات للبيهقي ۷ 

إصلاح المنطق لابن السكيت ١٤١١‏ 

إعراب القران للنحاس ٤٣‏ 

البداية والنهاية لابن كثير ١٠١٤‏ 

تاج العروس للزبيدي ١٤١ › ۱٤٤‏ 

تاریخ بغداد ۱٥۱‏ 

تفسير البقاعي ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) >٦‏ 

تفسير أبن حيان ( البحر المحيط ) ٤١‏ 

تفسير الطبري ( جامع البیان عن تأویل آي القرآن ) ٠١١۰۱۳۰۰۱۱۹۰۱۱۱ ۰ ۷٦‏ 
\Ao < \o4‏ ) 

تفسیر ابن کثیر ( تفسیر القرآن العظیم ) ۱۲۲ › ٠۱۸٤ ١۱۷۸‏ 


۱۷١ )۱۷٤)١ ۱۷۰ › ۷٥ تقریب التهذیب‎ 


ال الل ت 
الس اه 
في الذب عن الرسول عي ۲۲ 


التعديل والتجريح لمن حرج له البخاري في ال جامع الصحيح ۸٠‏ 

تنزيه القران عن المطاعن ١١۸‏ 

تهذيب اللغة للأزهري ١ ٤١‏ 

۱۷۱۰۱١٤) ۱۳٦ ۰۱۱۰۰۱۰۷۰۸۱ › ۷59 تهذیب التهذیب‎ 

ا لجامع لأحكام القرآن ٤٦‏ 

جامع بيان العلم وفضله ٦٦‏ 

الجامع لابن جريج ١١١‏ 

جمهرة اللغة لابن دريد ١ ٤١‏ 

حلية الأولياء لبي نعيم ۸۸ 

ال ر الور فى التسنير ا لاور ا ا 0۷6 1611001116 
دلائل النبوة للبیهقي ۱۷۹۰۱۷۸۰۱٦٤۰۱٦۳۰ ٩۹۸‏ 

ديوان الأدب ١٤١‏ 

روح المعاني للألوسي ٤١‏ 

سنن الدارمي ۷ 

سنن ابن ماجه ۷ 

سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني ۱۹۸ › ١٠٦۹‏ 

ة آن اشهات ۹ ) 

السيرة النبوية في ضوء القران والسنة ٠١۸‏ 

السيف المسلول في الذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور عويد المطرفي ١١‏ 


السيف المسلول, ى 
٤‏ في الذب عن الرسول يه 


السيف المسلول على من سب الرسول لتقي الدين السبكي ١۷‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفی صلی الله عليه وسلم ١٠١۰٥٩‏ 
شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٠١‏ 

الصارم المسلول على من سب الرسول ۳۷ 

الصحاح للجوهري ۳۷ 

صحیح البخاري 5۰5 › ۰۸۸ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲٤‏ ۱۲۸ 

۱١٣١ ۰۸۸ » ٥۰ صحیح مسلم‎ 

الطبقات الكبرى لابن سعد ١١١‏ 

غريب الحديث للحربي ١٤۳‏ 

غریب الحديث للخطابي ١۸۰‏ 

فتح الباري للحافظ أبن حجر ٥ه‏ 

فتح القدير للشوكاني ٠٠١‏ 

فقح المغيث للسخاوي ۷۸ 

٠ ٠٤4 القاموس امحيط‎ 

الکامل في ضعفاء الرجال ١١۹ ۰۸٤‏ 

٠١٦۰۱٤۹۰۱۲۰۰۱۱٦ ۰۷٤۰ ۷۱ › ۷۰ لباب النقول للسيوطي‎ 
۸۰ AS 
E 
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المجمل لابن فارس ۳۷ 
مدار ج السالكين ١ه‏ › ٠١‏ 


مسند احمد ۱۸۲ 


مسند ابن راهویه ۳۹ 

المصنف لابن ابي شیبه ٠۸۲ » ۱٠١‏ 

معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي ٤ ٠‏ 

المغازي ليونس بن بکیر ٠۷١١١٠٦۹‏ 

مفعاح تحقيتق التاريخ الإسلامي - كتاب القرن الراإبع عشر الهجري ( محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ) منهج ورسالة بحث وتحقيق للأستاذ الد كتور محمد الصادق 
عرجون ۱۲۹ 

المفردات للراغب الأصفهاني ٠۸١‏ 

المواهب اللدنية للقسطلاني ( ضمن شرحها للزرقاني ) ٠٠‏ 

۱١۱۰۱۳۰۰۱۲۲۰۱۱۲ ۰۸۱ › ۷۷ › ۷٥ ميزان الاعتدال‎ 

نكت الانتصار لنقل القران >٤۲‏ 


النهاية في غریب الحدیث والاثر ۱۸۲١۱۹۷۰۱٤٩» ۱٤۳‏ 


اليف المسلرل :ت 
۲۲٢‏ ني الذب عن الرسرل ع 


۹ فهرس امصادر واطراجع 


١‏ - آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ضرء العصمة والاجتهاد للدكتور 
عويد بن عياد المطرفي » دار الفكر العربي بالقاهرة . 

۲ - الرتقان في علوم القران للسيوطي تحقیق أبو الفضل ابراهیم ط۱ عام ۱۳۸۷ ه» 
مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني . 

۳ - الإجابة لايراد ما استد ر كته عائشة على الصحابه - بدر الدين الز ركشي - تحقيق 
سعيد الافغاني » ط الثانية - المكتب الاسلامي - بيروت ATT‏ 

٤‏ - الإحكام في أأصول الأحكام لابن حزم »أشرف على طبعه أحمد شاكر» مطبعة 
العاصمة بالقاهرة . 

ه - أحوال الرجال للجوزجاني » تحقيق السيد صبحي البدري السامرائي » ط عام 
٥‏ هه » مؤسسة الرسالة - بيروت . 

- الأدب المفرد للإمام البخاري » ترتيب وتقديم كمال يوسف الحوت » عالم الكتب - 
بیروت ط ۱ عام ۱٤١ ٤‏ هھ . 

۷ - اسباب النزول للواحدي » الطبعة الثانية ١۳۸۷‏ ه » مصطفى البابي الحلبي . 

۸ = الاستيعاب لاين عبدالبر بهامش الإصابة للحافظ ابن حجر . 

» الأسماء والصفات للبيهقي » تحقيق عماد الدين أحمد حيدر » دار الكتاب العربي‎ - ٩ 
. ۱ھ‎ ٤٠۰٥١ بیروت ط ۱ عام‎ 


. الاشتقاق لابن دريد » تحقيق عبدالسلام محمد هارون » مكتبة الخا نجي خحصر‎ - ٠ 


الشف اللرل د 
في الذب عن الرسول که YTV‏ 


© 


١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر » الطبعة الأولی عام ٠١۲۸‏ ت 
مطبعة السعادة بحصر . 

۲ اعاب الان لاسء فى الد كور رهي غاري زاهد ب رزارة الارقاف 
بالعراق . 

۳ - الاعتصام للشاطبي › دار المعرفة » بيروت عام ٤٠۲‏ ١ه‏ . 

. الاعلام خير الدين الزركلي › الطبعة الرابعة‎ - ٤ 
. ه - مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكه‎ ٠٤١٤ عام‎ 

١١‏ - انباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي › تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم › دار الفكر 
بالقاهرة »> ط١‏ عام ٤٠٦‏ ١ه‏ . 

۷ - الباعث الحثيث شرح اخحتصار علوم الحديث لابن كثير تأليف أحمد محمد شاكر 
ط ۳ » مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح . 

۸ - البداية والنهاية لابن كثير ».مكتبة المعارف - بيروت . 

۹ - البرهان في علوم القرآن للز ركشي تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم ط ١‏ عام 
۹ه » دار إحياء الكتب العربية - مصر . 

. البحر الحيط لأبي حيان الأندلسي » مكتبة ومطابع النصر الحديثة بالرياض‎ - ۲١٠ 

۲١‏ - البسيط الجلد الثالث لوحة ٠١۹‏ » ميكروفلم بمركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الاسلامي بجامعة أم القرى » مصور من المكتبة الأزهرية رقم ٠. ٠٠۳‏ 

١١‏ ج بازع الأرب في رة أحرال لسرب رة تكري الالرمي :دار الكب 
العلمية » بيروت ط ۲ : 


السيف المسلول 
Ra EE TE ۲۸‏ 


۳ - تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الزبيدي » دار مكتبة الحياة . 
٤١‏ - تاريخ قضاة الالاس للباهي »المكتب التجاري للطباععة والنشر 
والتوزيع - بيروت . 
۲٥‏ - تاریخ بغداد للخطيب البغدادي 
٠‏ - تدريب الراوي للسيوطي» حمقه عبدالوهاب عبداللطیف »› ط ۱ عام ۱۳۷۹ ه› 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 
۷ - تذ كرة الحفاظ للذهبي › دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
۸ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض › تحقيق الدكتور أحمد بكير 
محمود › دار محتبة الحياة - بیروت عام ۱۳۸۷ ه. . 
۹ - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر . 
۳ - التعديل والتجريح لمن خحرج له البخاري في الجامع الصحيح › تحقيق الدكتور 
أبولبابة حسين » دار اللواء بالرياض »› ط ١‏ عام ٠٤٠١٠١‏ ه . 
١‏ - تفسير القرآن العظيم لابن كثير › ee‏ ة اخمدغانو: 
محمد ابراهيم البنا » الشعب بعصر . 
۲ - تقريب التهذيب للحافظ أبن حجر › تحقيق محمد عوامة » ط ١‏ عام ٠٤١١‏ ه› 
دار الرشيد - سوريا - حلب . 
۳ - تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر » حقَقه عبدالوهاب عبداللطيف »› ط ١‏ عام 
٠‏ » مطابع دار الكتاب العربي بعصر . 
٠‏ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لزين الدين العراقي » المكتبة السلفية 
بالمدينة ط ۱ عام ۱۳۸۹ ه . 


۲۹ ل عه‎ pe 


٠‏ - التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العريية للصاغاني حققه 
عبدالعليم الطحاوي » مطبعة دار التب بالقاهرة ۱۹۷۰ م . 

٠‏ - تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبدا ل جبار » الشركة الشرقية للنضر والتوزيع »› دار 
النهضة الحديثة - بيروت . 

۷ - تهذيب الأسماء واللغات للنروي › إدارة الطباعة المنيرية . 

۸ - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر . 

۹ - تهذيب الكمال للمزي تحقيق الدكتور بشار عواد . 

٠‏ - تهذيب اللغة للأزهري » الدار المصرية للتأليف والترجمة 

٤١‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن محمد بن جرير الطبري » ش ركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » ط ۳ عام ۳۷۳٠ھ‏ . 

۲ - الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي » تحقيق الدكتور 
محمود الطحان » مكتبة ا معارف بالرياض عام ۳١٠٤٠ه‏ . 

۳ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة عام 
۷ هھ 

4 - جامع الترمذي » تحقيق أحمد محمد شاكر » البابي الحلبي وأولاده » ط ١‏ عام 
٠۳٣۹‏ ه بالقاهرة . 

>٥‏ - جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر » المكتبة السلفية بالمدينة المنورة › ط ۲ عام 
۳۸ ھه. 


. ه‎ ٠۳۷۱ ال جرح والتعديل لابن أبي حاتم » دالرة المعارف العثمانية » سنة‎ - ٤٦ 


المسلوك, د 
٠‏ في اللاب ن الل جل 


۷ - جمهرة النسب للكلبي تحقيق الدكتور ناجي حسن »› عالم الكتب › ط »١‏ 
عام ۱۹۸1م . 

۸ - جمهرة اللغة لابن دريد » دار صادر » بيروت . 

۹ - حلية الأولياء لأبي نعيم » دار الكتب العلمية » بيروت . 

- الدر المنشور ذ في التفسير بالمأثور للسيوطي » دار الفكر - بیروت › ط ۲ عام 
۳اه 

اه ا ا ن ا ا جر 2 حقيق الد كتور 
محمد الأحمدي أبو النور » دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة . 

۲ - ديوان الأدب لإسحاق بن ابراهيم الفارابي » کک أحمد مختار عمر › 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ٠۱۳۹٤‏ ه . 

۳ - دیوان حسان بن ثابت » تحقیق حقيق الد كتور سيد حنفي حسين » الهيغة المصرية العامة 
للکتاب »› عام ٤‏ ۳۹٠ھ‏ . 

٤ه‏ - روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع الثاني » إدارة الطباعة المنيرية . 

٥‏ - الروض الأنف في تت تفسير السيرة النبوية للسهيلي › قدم له طه عبدالرؤوف سعد› 

دار المعرفة - بیروت عام ۱۳۹۸ھ . 

٦ه‏ - سنن الدارمي › دار احياء السنة النبوية . 

۷ - سنن ابن ماجه » تحقيق محمد مصطفى الأعظمي . ط ١‏ عام ۳١٤٠ه‏ . 

۸ - سنن ابن ماجه تحقیق محمد فژاد عبدالباقي . 


۹ - سنن أبن ماجه بحاشيه السندي » المطبعة التازية ¿ ط ۱ عام ۹٤۳١ه.‏ 


الت شلوك 
في الذب عن الرسول و .1 


دشان الاي بشبرخ الفيرطي> دار اء ارات لمر < يرزت: 

٦١‏ - سنن ابي داود » ضبط وتعليق محمد محي الدين عبدالحميد دار احياء 
السنة النبوية . 

۲ - سير اعلام النبلاء للذهبي » مؤسسة الرسالة . 

۳ - السيرة النبوية لابن هشام » ضبط وتعليق محمد محي الدين عبدالحميد » مطبعة 
حجازي بالقاهرة . 

٤‏ - السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للدكتور محمد محمد أبو شهبة » دار 
الطباعه امحمدية بالقاهرة عام ۹۰١١٠ه‏ . 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد مخلوف» دار الفكر‎ - ٥ 
) . بیروت‎ 

. شرح طرح التثريب لزين الدين العراقي » دار احياء التراث العربي‎ - ٦ 

۷ - شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي » تحقيق الدكتور نور الدين عتر » دار 
املاح للطباعة والنشر › ط ۱ عام ۹۸١١ه‏ . 

۸ - شرح المواهب اللدنية للزرقاني › دار المرفة - بیروت » ط ۲ عام ٠۳۹۳‏ ه . 

۹ - شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر » مطبعة مصطفى البابي الحلبي عام ٠١١۲‏ ٠ه‏ 

٠‏ - شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي » تحقيق الد كتور محمد سعيد خحطيب 
أوغلي » دار إحياء السنة النبوية . 

۷١‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض » تحقيق علي 
محمد البجاوي » دار الكتاب العربي - بيروت عام ٠ ه١ ٤١ ٤‏ 


YY‏ تی الات س ات رل ل 


۲ - صحيح البخاري » دار ومطابع الشعب بحصر . 

۳ - صحيح مسلم تحقيق وترقيم مجمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء التراث العربي - 
زوت : 

١‏ - الضعفاء الكبير للعقيلي › تحقيق الد كتور عبدالمعطي أمين قلعجي › دار الكتب 
العلمية » ط ١‏ عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ . 

»١ طبقات الحفاظ للسيوطي › تحقيق علي محمد عمر › مكتبة وهبه »› ط‎ - ٠ 
عام ۱۳۹۳ه.‎ 

۷٠‏ - طبقات النابلة لابن رجب » وقف على طبعة محمد حامد الفقي » مطبعة السنة 
المحمدية عام ۷۲١۳٠ه›‏ 

۷ - الطبقات الکبری لابن سعد »› دار صادر - بیروت . 

۸- طبقات فحول الشعراء لابن سلام » قرأه وشرحه محمود محمد شاكر › 
مطبعة المدني . ) 

۹ - غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري » عني بنشره ج . برجستراسر › دار 
الكتب العلمية - بيروت ط ۲ عام ٤٠٠٠١‏ ٠ه‏ . 

٠‏ - غريب الحديث للحربي » تحقيق الدكتور سليمان العايد » م ركز الببحث العلمي 
بجامعة أم القرى ط ١‏ عام ٠٤٠٠١‏ ه . 

E o e › غريب الحديث للخطابي‎ - ۸١ 

بجامعة أم القرى عام ٤١۲‏ ٠ه‏ . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر » المطبعة السلفية بالقاهرة 

عام ۱۳۸۰ھ . 


الف الول 


۴ 
في الذب عن الرسول عب 


۳ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للش وكاني البابي 
ا لحلبي وش رکاه بمصر› ط ۲ عام ۱۳۸۲ ه . 

» الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير للنبهاني »› دار الكتاب العربي‎ - ٤ 
۱هھ.‎ ٤۰۲ بیروت » ط ۲ عام‎ 

٥‏ - فتح المغيث للسخاوي » تحقيق وتعليق علي حسين علي » إدارة البحوث الاسلامية 
با-جامعة السلفية ببنارس »› ط ١‏ عام ٠٤١۷‏ ه. 

٦‏ - فهرس الفهارس للكتاني باعتناء الدكتور إحسان عباس » دار الغرب 
الاسلامي » بيروت . ) 

۷ - الكامل في التاريخ لابن الأثير » دار الكتاب العربي ببيروت › ط ٣‏ عام ٠٠٠١‏ ١ه‏ 

۸ - الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي » دار الفکر - بیروت › ط ۱ عام ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ 

. لباب النقول في اسباب النزول للسيوطي»البابي الحلبي » ط۲‎ - ٩۹ 

۰ - لسان العرب لابن منظور › دار صادر عام ۱۳۸۸ھ . 

الا ا ا ج و ا عات ت 
عام ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

۲ - اجر وحین لابن حبان » تحقيق محمود ابراهيم زايد » دار الوعي بحلب »› ط ۱ عام 
۲۳۹۰ھ . 

۳ - مجمع الأمشال للميداني » تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد » دار 
المعرفة - بيروت . 

› مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم‎ - ٤ 
. ه٠١۹۸ تصویر الطبعة الأولی عام‎ 


السيف المسلول سن 
r٤‏ اتا ا 


٥‏ - احبر محمد بن حبيب » اعتنى بتصحيحه الدكتورة إيلزة ليخن شتيتر › دار الآفاق 
الجديدة - بيروت . 

۹٦‏ - مدارك السالكين لابن قيم الجوزية » تحقيق محمد حامد الفقي » مطبعة السنة 
امحمدية عام ١۷١۳٠ه‏ . 

۷ - مسند الإمام أحمد » المكتب الإسلامي » ط الخامسة عام ٠٤٠٠١‏ ه . 

م السا اد ن اخ دخ نے ك دار ارق ج 

۹ - المصنف لابن أبي شيبة » تحقيق عامر العمري الأعظمي » الدار السلفية بالهند . 

٠‏ - معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي » تحقيق على محمد البجاوي › دار 
الفكر العربي . 

. المغني في الضعفاء للذهبي › سحقيق ال دكتور نور الدين عتر‎ - ١ 

١‏ - المفضليات للمفضل الضبي »› تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبدالسلام 
محمد هارون »› مطبعة لمارف »مکتب تها بعصر عام ٠۳١۱‏ ه . 

۳ - مناقب الإمام الشافعي للبيهقي › تحقيق السيد أحمد صقر » مكتبة دار 
التراث بالقاهرة . 

» المنمق في أخبار قريش محمد بن حبيب » تحقيق وتعليق خورشيد أحمد فاروق‎ - ١١ ٤ 
. ه‎ ٠۱۳۸٤ مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» ط١ سنة‎ 

٠‏ - الموافقات للشاطبي »› عنى بضبطه وترقيمه محمد عبدالله دراز. 

۲ المواهب اللدنية للقسطلاني ( ضمن شرحها للزرقاني ) دار المعرفة بیروت ط‎ - ٠٠١ 
. عام ۱۳۹۲ھ‎ 


السيف ال ل 
في الذب عن الرسول یه 6 


E e ey 
. بمصر ط ۱ عام ۱۳۸۲ھ‎ 

۸ - نظم الدرر في تناسب الأيات والسور للبقاعي › دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة 
ط ۲ عام ٤١۳‏ ١ه‏ . 

۹ - نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلاني » تحقيق الد كتور محمد زغلول سلام . 

» النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير » تحقيق الد كتور محمود الطناحي‎ - ٠ 
. وطاهر الزاوي » المكتبة الإسلامية‎ 

١١١‏ - هدى الساري مقدمة فح الباري للحافظ ابن حجر › المطبعة السلفية 

۲١‏ - الوجيز في تفسير القران العمزيز للواحدي » بهامش مراج لبيد 


السيف المسلول 


۳٦‏ في الذب عن الرسول عي 
-٠١‏ فهرس مواضيع الكتاب الصفحة 
توجه ودعاء ٥‏ 
سبب التأليف 1 
وجوب اعتقاد الههمدى والتقى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ۷ 
وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأكرم الصفات وأجل الأخحلاق 
وأفضل الأعمال ۹ 
امتنان الله تعالى على المؤمنين ببعث الله فيهم رسولاً من أنفسهم 
تأديب الله المؤمنين لرسوله صلى الله عليه وسلم ا 
یجاب الإ مان به وتوقیره وتعظیمه صلی الله عليه وسلم ۱۰ 
شر ط تحقيق محبة الله ۱١‏ 
إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاية لله عز وجل ۱۱ 
منهج النظر في البحث عن معنى الخطاب بهذه الآيات الأربع من سورة 
الإسراء ۲ 
حرج القلوب المؤمنة بوسوسة ساقط الروايات ۳ 
تقديم مايدل عليه السياق من معنى ۱٤‏ 
تقديم المعنى المستفاد من السياق على ماييدل عليه سبب النزول 
الباب الأول عرض إجمالي لبيان معنى آيات سورة الإسراء ٥‏ 
المعنى الإجمالي لايات سورة الإسراء ۱۸ 
بين يدي تفسير السورة ۱۸ 


التف الال ج 


۷ 
تنزيه الله تعالى لذاته العلية وتسليته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ۱۹ 
ا الات ك اعات غل ۱۹ 
سبب إعراض الكفار عن قبول الأعان بالله ۲۰ 
توعد الكفار المعرضين بالتدمير والإهلاك ۲١‏ 
إيثار الدنيا على الأحرة لا ينيل غير المقسوم منها ۲١‏ 
دعائم الجتمع المسلم ۲١‏ 
أساس الانحراف الفكري وقاعدة الضلال ۲۲ 
قاعدة الصلاح ۲۲ 
سبب عطف الأمر بطاعة الوالدين على الأمر بعبادة الله وحده ۲۲ 
النهي عن قتل الأولاد ۲۲۳ 
نهي الإنسان أن يقفو ماليس له به علم ۲٤‏ 
التكاليف الشرعية من الحكمة البالغة 
توبيخ المش ر كين على ادعائهم اتخاذ الله ا لملائكة إناثا ۲٥‏ 
سبب عدم انتفا ع المش ر كين بمواعظ لقرآن ۲٥‏ 
الرد على من يزعم أن لله شریکا ۲٢‏ 
تسبيح جميع الخلوقات لله تعالى ۲٢‏ 
نفور المش ركين على أدبارهم عند سماعهم لكلمة التوحيد 0 
تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلقاه من قومه ۲۷ 
إلزام الكفار بالتصديق بالبعث بعد الموت ۲۷ 
أمر المؤمنون بالتزام الأدب والملاطفة في الخاطبة ۲۸ 


الت اال 


۸ في الذب عن الرسول عه 
تکرم الله لرسوله صلی الله عليه وسلم بتوجیه الخطاب له وتشریفه بحمل 

السا ۹ 
تفضيل بعض الخلوقات على بعض سنة من سنن الله عز وجل ٣‏ 
وجه ذ كر زبور داود عليه السلام في مقام ذكرتفضيل بعض النبيين على 

فن 1 
اجتماع الأنبياء على توحيد الله وتقديسه ۳٠‏ 
إبطال عقائد المش ر كين ۳١‏ 
أحتياج جميع الخلوقات لله تعالى وخوفها منه ۳١‏ 
تحذير المش ر كين المعارضين لرسول صلى الله عليه وسلم من إنزال العذاب 

عليهم ۳۲ 
وجه ذكر ثمود في معرض التهديد يإنزال العذاب ۳۲ 
تهدید ابلیس وأتباعه بالتعذیب ۲ 
وجه ذکر عصیان إبلیس بعد ذکر عصیان الکافرین ۳۳ 
ا ۳۲ 
إحلاص في الشدة وكفر في الرخاء ۳٤‏ 
تكريم بني آدم مدعاة لاستجابتهم لاوعان ٤‏ 
الحث على اتبا ع الرسول صلى الله عليه وسلم والإستجابة له ۳٤‏ 
اغتباط المؤمنين وفرحهم يوم القيامة ۳o‏ 
عود الى التحذير من الكفر ۳o‏ 
الببحث في معنى الخطاب بهذه الآيات ۳٥‏ 


ا ا ال rq‏ 


تحليل لغوي لبعض ألفاظ هذه الآيات ۳ 
أ-أسلوب كاد في الاستعمال العربي ۳٢‏ 
المراد بأسلوب كاد -في هذه الآية ) ۳۸ 
تأييد مايدل عليه اسلوب كاد لغة بما ورد رواية ۳۸ 
طريقة ما إذا أريد تقريب وقوع خبر كاد ٤‏ 
عصمة الله لرسوله من فتنة الناس سابقة له من الله قبل تفكيرهم في 
أمر فتنته . ۳۹ 
إقتضاء لولا الامتناعية عدم دكونه ضلى الله عليه وسلم في شئ الى 
المش ركين (٠‏ 
حاصل مایدل عليه اسلوب لولا في معنى الاية e‏ 
ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ رسالة الله إلى الخلق ٤١‏ 
ب - البحث الثاني سلوب لولا في الاستعمال العربي 3 
المراد بأسلوب لولا في هذه الآية ۳< 
استحالة ركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد مسن 
امش ر كين ٤‏ 
وجه الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتثبيت في مقام الدعوة < 
الممنوع من فعل الشيئ لا يعقًل فعله منه 
لا محل لافتعال الاشكالات 0 


الشف السشلرل. د 
4٠‏ في الذب عن الرسول عه 


حطاب الأمة وتحذيرها بتو جيه الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حسن توجيه ابن عباس للمراد بالخطاب في هذه الاية من فقهه في الدين 
وعلمه بالتأویل 

حاصل القول في بيان مورد هذه الاية 

وجه الخطاب بقوله اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 

وجه مجيء التهديد بالعذاب شديدا في هذه ال 

إياك أعني واسمعي ياجاره 

وجه الإبهام في التهديد بالعذاب في الآية الكرية 

أمر الأمة بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم 

وجه استحالة ركونه صلى الله عليه وسلم إلى المش ركين 
نسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان يلاه من اذى قومه 
قول الشاطبي في التثبيت بهذه الأية 

ارد على الغساطیي في تدظیره تیت اقبي سای الله عايله وسا في هذه 
الايات بتثبيت المؤمنين في الدنيا والاخرة 

الفرق بين تشبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتشبيت الذين آمنوا بالقول 
الثابت 

الرد على من يزعم أنه عوتب قبل وقوعه فيما يعاتب عليه 

تأييد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وتسليته في مقام اشتداد 
ا مشر كين عليه 


٤٦ 


o4 


ot 


o¥ 


۹ 


اللسيف اأ ل ا | ) 
في الذب عن الرسرل بل ۲٤١‏ 


أمر الله تعالى لترسول صلى الله عليه وسلم بالاشتغال بعبادة الله وترك أذى 


ا مشر كين 1٠‏ 
مايدل عليه الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الله بالعبادة 1 
وعد الله لرسوله صلی الله عليه وسلم بإعلاء دینه وإظهار شأنه وشرعه ١‏ 
أيات توجيه وتربية وتعليم » لاعتاب فيها ۳ 
تحذیره من اليهود 1۳ 
تحذيره من المنافقين 1۳ 
ومن تحذيره من المش ركين والكافرين 
تحذيره من الكافرين والمنافقين معا 1٤‏ 
تبرئة الإمام ابن قيم ال جوزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الر كون إلى 

المشر كين بذرة من قلبه N9‏ 
من بركة العلم نسبة القول إلى قائله 1٦‏ 
الباب الثاني : ماقيل في أسباب نزول هذه الايات وردنا عليه 1۷ 


احتلاف الروايات في موضوع ماطلبته قريش من رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ۹ 
ماقيل من ان سبب نزولها هو ماطلبته ثقيف 1۹ 
ماقیل أُن سبب نزولها ماطلبته قریش من رسول الله صلی الله عليه وسلم 1۹ 
استشسهاد السيوطي لاتزعمه هذه الرواية ۷ 
وجه تقوية السيوطي لهذه الرواية 0 


تكثر في غير ماحاجة إليه 8 


ال 


Y4‏ في الذب عن الرسول عه 
قول سعید بن جبیر e‏ 
اثر مجاهد ۷۳ 
آثر ابن شهاب ۷۳ 
بطلان هذا القول والرد على السيوطي رواية ۷٤‏ 
طلان القول انرب الى سعدن جير سا ۷٦‏ 
أحد حذاق الكذب ۷٦‏ 
طعن المحدثين في المتهمرن من الرواة بالكذب من باب النصيحة للمؤمنين VV‏ 
تبرؤ الإمام أحمد من أبن حميد راوي هذه القصة ۷۸ 
ا و ولق کی ن ةو رو ا ع 

أو كذبه مرة وذكر مايشعر بعلو إسناده ۷۹ 
تبرئة سعيد بن جبير من تبعة هذا القول الباطل AY‏ 
جرح أحد رواة الأثر يبطل قبوله كليا 3 
تضعيف رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير A۲‏ 
بطلان رواية الكلبي في سبب نزول هذه الآية AY‏ 
اعتراف باذان بالكذب في الرواية A٤‏ 
اجتماع أهل العلم على ترك الرواية عن الكلبي ۸٤‏ 
وجه بطلان هذه الرواية A٥‏ 
اعتراف الكلبي باحتلاق الرواية عن ابن عباس ۸٦‏ 
مضمون هذه الرواية يدل على اختلاقها ۸٦‏ 


الشتف الال 


في الذب عن الرسول وه 


ب ا 
أمر الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم بالاشتغال بعبادة الله وترك أأذى 

ال كن ) 1۰ 
مايدل عليه الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الله بالعبادة 11 
وعد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يإعلاء دنه وإظهار شأنه وشرعه 1۲ 
آيات توجيه وتربية وتعليم » لاعتاب فيها 1۳ 
تحذيره من اليهود 1۳ 
تحذيره من المنافقين ۳ 
ومن تحذيره من المش ركين والكافرين 1۳ 
تحذيره من الكافرين والمنافقين معا ٦٤‏ 
تبرئة الإمام ابن قيم ال جوزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ال ركون إلى 

ا مشر كين بذرة من قلبه 1٥‏ 
من بر كة العلم نسبة القول إلى قائله 1٦‏ 
الباب الثاني : ماقيل في أسباب نزول هذه الآيات وردنا عليه 1۷ 
احتلاف الروايات في موضوع ماطلبته قريش من رسول الله 

صلى الله عليه وسلم 1۹ 
ماقیل من أن سبب نزولها هو ماطلبته ثقیف 1۹ 
ماقیل أن سبب نزولها ماطلبته قریش من رسول الله صلی الله عليه وسلم 1۹ 
استشسهاد السيوطي لاتزعمه هذه الرواية ۷۱ 
وجه تقوية السيوطي لهذه الرواية 0 
تكثر في غير ماحاجة اله ۷۲ 


النحف لرل 


۲ قي الذب عن ‌الرسول 
قول سعید بن جبیر ۷۲ 
اثر مجاهد A1‏ 
أثر ابن شهاب A‏ 
بطلان هذا القول والرد على السيوطي رواية ۷٤‏ 
لان الق لاسرال سعدن جر ا ۷٦‏ 
أخذاحذاق الكذب ۷٦‏ 
طعن المحدثين في المتهمين من الرواة بالكذب من باب النصيحة للمؤمنين VV‏ 
تبرؤ الإمام أحمد من ابن حميد راوي هذه القصة ۷۸ 
وجه الجمع بين قول من كذب محمد بن حميد » وبين من أشنى عليه » 

ا ا ۷۹ 
تبرئة سعيد بن جبير من تبعة هذا القول الباطل A۲‏ 
جرح أحد رواة الأثر يبطل قبوله كليا ۸۲ 
تضعيف رواية جعفر بن ابي الغيرة عن سعيد بن جبير A۸۲‏ 
بطلان رواية الكليي في سبب نزول هذه الآية AY‏ 
اعتراف باذان بالكذب في الرواية A٤‏ 
اجتماع أهل العلم على ترك الرواية عن الكلبي ۸٤‏ 
وجه بطلان هذه الرواية A‏ 
اعتراف الكلبي باختلاق الرواية عن ابن عباس A٦‏ 
مضمون هذه الرواية يدل على اختلاقها A٦‏ 


4 


4 


سيف المسلول 


الا ا ا ل عه 


YEY 
تنبيه الإمام الشافعي على أن كشرة ة الروابات في التفسسير عن ابن عباس‎ 
۸٦ لم تثبت‎ 
AY رد هذه الرواية المنسوبة إلى جابر تاریخیا‎ 
لرد على مالو زعم زام أن جابراسمع هذا من الصحابة‎ 
۸۸ الكيين‎ 
۸۸ احا ان مد ع ول ا ان ا وکا‎ 
۸۸ إحاطة غل رف لات ال ن ر مانا هكان رفغا‎ 
۹٠ المقاطيع لا يقبلها هل العلم بالحديث‎ 
۹ ۰ بين يدي نقد هذه الروايات دراية‎ 
افغال هذه الروايات الباطلة في كتب التفسير فرض على الناس قراءتها‎ 
۹۰ ا اا ا و و ا‎ 
۹۱ ذکرها فیها‎ 
۹۳ تقد اهدو ال وایات درا‎ 
۹٤ وجوه بطلان هذه الروايات‎ 
إخلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوته » وتصميمه على‎ 
۹٤ ج ر‎ 
أصول الشريعة وقواعد الدعوة » ومنهج السيرة يرد هذه‎ 
۹٦ الرواية‎ 
تفسير الإجمال في الرواية بما يوافق استقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
۹۷ في دعوته على التوحيد هو الأصل » ولا شيئ غيره‎ 


e‏ فى الب من الرسر رل ل 


کره رسول الله صلى الله عليه وسلم للأصنام قبل النبوة وبعدها ۹۸ 


بغضه صلى الله عليه وسلم للأصنام بغض تليد » وحفظ الله له مذ كان ۹۹ 
تز كية الله لخلق رسوله صلى الله عليه وسلم › ودعوته وجميع منهجه 2 
مقام النبوة منزه عن كل أمور الجاهلية ۳ 
فساد معنى رواية مجاهد ) ۰٥‏ 
إتيان الأصنام إشراك بالله » وكفر به 9 
ونه بطلذن هذه الروايةشتدا ٥‏ 
تلقين سنيد لحجاج بن محمد المصيصي ۰٦‏ 
وجه ذم سنید بقعله هذا ٠١١‏ 
وجوب احترا e‏ 1۰۲¥ 
حاصل رد هذه الرواية ) ۷ 
او ف ا ا ا 2 ۱۰۷ 
سبب ورود مثل هذه الرواية عن حجاج بن محمد المصيصي A‏ 
إعذار حجاج المصيصي عن مثل هذه الرواية الباطلة ۰۹ 
تحذير الإمام أحمد من مراسيل ابن جريج ۱۰۹ 
امان ار ال عت ن رال ا جر ِت ۱۰ 
التحذير من تدليس ابن جريج ٠‏ 1۱۱ 
إجمال لما ترد به رواية ابن جريج هذه ۱۱۱ 
سبب تكلم العلماء في تفسير مجاهد ۱۲ 


تهوين أمر الشرك بالله عادة أهل الكتاب احرف ۱۲ 


ل 
فی اللذب عن الررل ل 


رد الشوكاني لهذه القصة 


é0 
1۲ نقد رواية محمد بن أبي محمد دراية » وبيان وجوه بطلانها‎ 
۱۳ لا رقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد في أمر الشرك بالله تعالى‎ 
7 وجوه رقة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته‎ 
2 إخلاص العبادة لله وحده هو أصل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
۱٤ ا ات‎ 
9 من البلايا مايضحك‎ 
۱۱٦ الأهداف الخبيغة لوضع مشل هذه الأباطيل‎ 
0 الرواية المنسوبة إلى جبير بن نفير‎ 
مايطلبه امش ركون من تعتات لا تجوز نسبعه إلى رسول الله‎ 
1۱۷ صلى الله عليه وسلم‎ 
۱۷ وجه الوهم في هذه الرواية‎ 
۱۱۸ محاولة غير موفقة لتفسير لفظ الفتنة بما ذدكر في سبب التزول‎ 
۱۱۹ بطلان قصة الغرانيق سنداً و متنا‎ 
۲۰ E 
Y۴ الاعتذار عن أبي معشر في روايته قصة الغرانيق‎ 
عدم ذ كر البخاري لقصة الغرانيق في قصة سجود المش ركين مع رسول‎ 
۲۳ الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنهالم تكن في الحادثة‎ 
۲۳ ٠ ردها دراية‎ 
۲٤ توضيح وتصحیح لقول ابن کفیر رحمه الله‎ 
1Yo 


ال اال 


٤٦‏ في الذب عن الرسو ل س 
رد القاضي عياض لهذه القصة الباطلة سندا ۲٦‏ 
ا ۲۷ 
رد شيخنا محمد محمد أبي شهبة لهذه القصة 1۲۸ 
الإشارة إلى رد شيخنا محمد الصادق عرجون لهذه الفرية في كتاب له لا 
یستغنی عن قراءته ۲۹ 
قولان لقتادة في سبب نزول هذه الاي ۳۰ 
ردنا لقولي قتادة هذين ۳١‏ 
ردنا على من لو قال قائل : سعيد أثبت الناس في قتادة ليثبت هذه الرواية ۳ 
الاعتذار عن يزيد بن زريع في نقله لهذه القصة o‏ 
حاصل ردنا على ماجاء في الرواية الثانية عن قتادة 3 
بطلان هاتين الروايتين دراية ۳۷ 
حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته يشهد ببراءته من ا مشر كين 
وش ركهم بالله ۳۸ 
الإبهام يلف الروايتين في ردائه ۳۹ 
ا ا و ۹ 
اح باهر » وشل ذريع 4٠‏ 
تحقيق لغوي بارع في بيان معنى المقارفة ۱4۱ 
اا ال اللر ى الاح ال رمل الدع الل غل ا حه 
الأصل عندنا EE‏ 
ماقيل من أنها نزلت في ثقيف ۸ 


ااال 
ئى الدت ع الل ا 


¥ 
بدن اة الرر اة إا ١‏ 
من أنواع الغش في الرواية o‏ 
اعتراف الكلبي بالكذب \o4‏ 
وجه حطر مشل هذه الأكاذيب (o٤‏ 
الاعتذار عن ذكر الطبري.مثل هذه الرواية في تفسيره \o٤‏ 
و وا درا ٥‏ 
إبطالها عقليا 0 
الرد على من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقّر ثقيفاً على الكفر 
سنة وهو في المدينة ۱٦‏ 
إبطال هذه الرواية تاريخياً وعقليا ٦‏ 
الامتنان على أهل الحرم بنعمة الأمان الذي جعله الله فيه وأمر باحترامه 0۷ 
عقلاء ثقيف لا يرضون أن يجعلوا أنفسهم في مقام اجهل بماتعالمه الناس ۷ 
ظهور الإستهزاءء في هذه الرواية يعلن بطلانها ۹ 
وجه الرد على من لو زعم زاعم أن امش ركين هجموا بذلك على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لفرط كفرهم بالله 1۹ 
خواطر القلب » وهواجس النفس لا يطلع عليها إلا الله ۹ 
تناقض مضمون الرواية يعلن بطلانها أيضا ۹ 
غفلة عقول الرواة 1۰ 
ظهور سوء القصد فيما تحمله هذه الرواية يدفعها عن مقام النبوة المطهرة 1۰ 


السنف السلرل. ن 
4۸ فر النت غی ال ل ا 


الكلام على ماعد سبباً لنزول قوله ( وإن كادواليستفزونك من ١١١‏ 


الأرض ... الآية 

القول فيمن نزلت فيه هذه الاية ۹۱ 
الأرض التي أرادوا إحراج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 1۲ 
القول بأنها نزلت في اليهود ) 1۳ 
أ - رواية حضرمي 1۳ 
ب - رواية عبدالرحمن بن غنم E‏ 
نقد رواية حضرمي رواية » ودراية ٤‏ 
حطر القصاص على الناشغه » وعوام المسلمين ۱ 
أول.ظهور القصاص ٦‏ 
حوف الصحابة رضى الله عنهم على أبنائهم من خطر القصاص ۹ 
كره الصحابة رضى الله عنهم للقصاص ۷ 
القصاص لا يعتد برواياتهم 3A‏ 
نقد رواية البيهقي ۱3۸ 
عموم الطعن في الراوي يضعف الاعتبار بمروياته ۱۹ 
وصف الراوي بالخطاً في الرواية ينشر احتمال الخطاً في جميع مروياته 1۷۰ 
النهى عن أن يحدث المرء بكل ماسمع ۷۱ 
الكلام على مرويات عبدالحميد بن بهرام ) ۲ 
الکلام على شهر بن حوشب ومرویاته ا 


مایعنیه ابن حزم بقوله ساقط 1۳ 


e 


السيف المسلول 


في الذب عن الرسول عه 


4۹ 
احتمال مایدل عليه قولهم يروي عن الفقات المعضلات »› وعن الأثبات 
المقلوبات V٤‏ 
سبب ردهم رواية من وصف بالوهم في الرواية 1Yo‏ 
احتمال وجيه لمصدر هذه الرواية . ۱۷٦‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم مبرأً من تصديق يهود في أمر الشرك بالله ۱۷٦‏ 
مما جعل العلماء يتر كون الرواية عن شهر بن حوشب ۷۷ 
تشسكك البيهقي في أمر هذه الرواية ۱۷۸ 
رد ابن كثير لهذه الرواية ۱۷۸ 
تضعيف السيوطي لإسناده هذه الرواية ۱۷۹ 
رد هذه الرواية دراية ۱۷۹ 
محقيق لغوي في بيان معنى الزعم في لغة العرب ۸۰ 
واجد الشيئ لا يخرج للبحث عنه ۸۲ 
تبرئة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق اليهود »أو المشركين في ٠‏ 
شيئ مما تزعمه هذه الرواية ۸۲۳ 
خبث الإخحتلاق ۸٤‏ 
الرد على من زعم أن هذه الآية مدنية A4‏ 
تحقيق الحافظ ابن حجر في أن هذه الآية مكية A٤‏ 
قول مجاهد » وقتادة بمكية هذه الآية » وانتصار ابن جرير لذلك أيضاً ۸٥‏ 
تصحيح القرطبي للقول بمكية هذه الآية ۸0 
مسك الختام ۱۸٦‏ 


0° 


تزكية الله تعالی لرسوله صلی الله عليه وسم 


فهرس فهارس الکتاب 

۲ - فهرس الأحاديث والاآثار 

٤‏ - فهرس الشعر 

۷ - فهرس الاأمكنة 

۸ - فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب 
٩‏ - فهرس المصادر والمراجع 


السنيف المسلول, ى 
في الذب من الرسرل له 


A7 


A۸۸ 


۹۲ 


حساة ا و لف فى سطور 


# ولد بقرية الواضح بوادي الصفراء من أعمال المدينة المنورة . 

A LI IS 

= وهو يعمل رسا بوزارة المعارف بمكة المكرمة - شهادة معهد المعلمين الليلي‎ E 

قسم اللغة العربية ومدة الدراسة فيه ثلاث سنوات حين كان المعهد في المدرسة 

العززية الإبتدائية بالشامية بمكة المكرمة . 

٭+ عمل ا بوزارة المعارف بمكة المكرمة ووکلا مدرسة عبار بن ياسر الاإبتدائية 
بمكة ثم استقال من وزارة المعارف . ) 

# عمل موظها بالرئاسة العامة للإشراف الديني بالمسجد الحرام دة ثلاث سنوات » 
ثم استقال منها لرغبته في مواضلة التعليم العالي . 

# فالتحق بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة ونال منها شهادة 
البکالوريوس ف الشہ ريعة والتربية بتقدير متاز مع مرتبة الشرف الاولى . ) 

# والتحق بالدراسات العليا الشرعية بنفس الكلية و د فا ا 

# نال الماجستير عام ۳۹۸١ه‏ في الكتاب والسنة وبتقدير متاز مع التوصية بطبع 
الرسالة على حساب الجامعة وتباد ضما مع الجامعات الأخرى . 

Ne EE SNe Al E ENR 
E E بمرتبة الشرف عام‎ 

2 تول رتاسة قسم القضاء ءالمدة سنن تفن الكلية : 

+ عن وکا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي 
ا 

ا e‏ قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بالإضافة 
إلى قيامه بالإشراف على إعداد بعض الرسائل العلمية بالدراسات العليافي نفس 
3 

Ee :‏ الرسائل اللة ى فس الامة: 

# كان أحد أعضاء اللجنة التي كلفت بوضح أول لائحة للدراسات العليا لجامعة أم 
القرى . 

# عضو اللجنة التتحضبرية لوسوعة مكة العلمية والحضارية والتار ية التى كونها 
معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى عام ١١٤٠ه‏ ۰ 


) ھ۱٤٩۳‎ ۲ ۱٤۰۲ عامي‎ 


4 


+ ورئيساً للجنة التي وضعت أول لائحة داخلية E‏ التراث 


الإسلامي بجامعة أم القرى . 
و وهو الآن عضو في المجلس العلمي مركز البحوث التربوية والنفسية بالحامحة اسا 
ل وعضو في لحنة الرد على حملات التنصير في العام برابطة ا 
بإ وخبير بالمجمع الفقهي بمنظمة المؤتر الإسلامي بجدة . 


_ له مؤلفات منها : 


- | 


۳ 
ا 
ا 
e‏ 


ایاٹ عتاب الملصطفى صل اله عله وسلم ف ضوء العصمة والاحتهاد 
مطيوع» 

داود وسليمان عليه السلام في القران الكريم والسنة . 

الطهر في أداء فرص الظهر : 

السيف المسلول في الذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

الأمانان . 

ورقة بن نوفل في بطنان الجنة . 


وله أبحاث منها : 


ت 


ا 
Ê‏ 
2 
0 - 


- ٦ 


التعليم وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية 
« منشور 6 

هل دية المرأة على النصف من دية الرجل ؟ 

الأصول التربوية في غزوة بدر الكبرى 

عمل ححا فة ۴ ١‏ في جريدة اندر ةيوم أن كان طالا بالك 
له مشاركات كثرة متنوعة منشورة فى الصحف والمجلات السعودية . 

قدم أحاديث إذاعية في ا الكري 


